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في هواجهة حركة الردة وتسوية مشاكلها 


د. سعد بن عبدالرحمن العبيسي 
قسم التاريخ والحضارة ‏ كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


كانت قريش إمام الناسء. وأهل البيت والحرم؛. وصريح ولد 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام: وقادة العرب. وكان عرب 
الجزيرة لا ينكرون ذلك/'). بل كانوا يعرفون لقريش السؤدد, 

والرئاسة والفضلء وكانوا يحتكمون إليها في كثير من أمورهم. 
ولما كانت قريش قد نصبت الحرب لرسول الله يَلِِةِ ولدعوته. 
تلوّم(") كثير من عرب الجزيرة عن إجابة الدعوة والدخول في 
الإسلام؛ فقد كان تأخر إسلام قريش عقبة كؤودًا في طريق إسلام 
عرب الجزيرة؛ روى البخاري عن عمرو بن سلمة قال: "كانت العرب 
تلوّم بإسلامهم الفتح؛ فيقولون: اتركوه وقومه. فإن ظهر عليهم فهو 
نبي صادقء. فلما كانت وقعة أهل الفتح - سنة ثمان للهجرة - 
وأسلمت قريش وثقيف. بادر كل قوم بإسلامهم7)؛ فقد عرفت العرب 
أنه لا طاقة لهم بحرب الرسول مَل ولا عداوته. فأخذت وفودهم 
تحقيق محيي الدين عب دالحميد ورفاقه. ج ؛. ص ””5. وابن الآثير: أبو الحسن 


بيروت» ط؟ت لال" اهار /11كام جّ 1 ص 56. 


(1) تلوّم: انتظر وتمهل. 
(؟) ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (8607ه). فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري. نشر دار الريان للتراثء القاهرة؛. +٠5‏ اه/ 1584م ج 8 ص ”737 . 
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تضرب إلى المدينة المنورة من كل وجه؛ فدخلوا في دين الله أفواجاً(؟. 
واعترفوا بالدولة الإسلامية ودانوا لهاء وفي السنة العاشرة من 
الهجرة بعث الرسول َلَِةِ أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما 
أوطأ الإسلام من البلدان في جزيرة العرب!"). وبذلك صارت جزيرة 
العرب دار إسلام وأمن وسلام. وتحققت لها الوحدة السياسية ممثلة 
في الدولة الإسلامية التي اتخذت من المدينة المنورة حاضرة لها. 

بيد أن طائفة من عرب الجزيرة ممن كانوا حديثي عهد بالإسلام 
غلب غليوة صتعف الإينان» هاستتقلوا احكام الإسلاف وشعائره 
وحدوده. وظلوا متأثرين بأخلاق الجاهلية ومثلها وتصوراتها؛ مما 
جعلهم مترددين في اعتناق الإسلام: بل إن بعضهم ينتظر فرصة 
للخروج منه؛ فلما مرض الرسول يَكِنةِ في شهر صفر سنة إحدى 
عشرة للهجرة. تتباً الأسود العنسى باليمنء ومسيلمة الكذاب 
باليمامة» وطليحة الأسدي في بني 087 

ثم ما قوفي الرسول كله هن شه ر ريبع الأول سقة إحدق عشرة 
للهجرة: وأنفن أبو بكر الصديق وزالتة بعث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما انقسم عرب الجزيرة إلى أربعة أقسام: طائفة بقيت على ما 
كانت عليه في حياة الرسول يِب وهم الجمهورء وطائفة بقيت على 
الإسلام غير أنها شحت على مالها فمنعت الزكاة. وهم كثيرء لكنهم 
قليل بالنسبة للطائفة الأولى؛ والشالشة أعلنت الكفر والردة عن 
الإسلام: وتبعوا من ادّعى النبوةء وطائفة توقفتء فلم تطع أحداً من 
الطوائف الثلاث؛ وتربصوا لمن تكون الغلبة(١).‏ وكان في كل قبيلة من 


)0( ابن هشام, مصدر سابق. ص الاى والطبري: محمد بن جرير ز(ت ٠ككه)ء‏ تاريخ 
الأمم والملوك» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم, نشردار المعارف. القاهرة؛ ج 17 
ط؟ت دار المعرفة., بيروت 6؟اه/ اام ج؟ء ص 78/8 . 
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قبائل العرب المرتدة مسلمون يقاتلون من ارتد؛ غير أن الشوكة في 
تلك القبائل كانت للمرتدينء: وكان لردة من ارتد من عرب الجزيرة 
عن الإسلام؛ وتمردهم على حكومة المدينة. وخروجهم على جماعة 
المسلمين أسباب عدة منها: 
-١‏ ضعف الايمان: 

كان عامة المرتدين يغلب عليهم ضعف الإيمان؛ لأنهم حديثو عهد 
بالإسلام. فلم يتفقهوا في الدين» ويتعلموا شعائره؛ ويتخلقوا بأخلاقه 
وقيمه. بل ظلوا متأثرين بأخلاق الجاهلية ومثلها وتصوراتهاء 
واستثقلوا أحكام الإسلام وشعائره وحدوده؛ فلما سنحت لهم الفرصة 
بوفاة الرسول يلد عادوا إلى ما كانوا عليه من لهو وضلال. 
؟- وفاة الرسول وإنفاذ بعث أسامة: 

كان عامة المرتدين يعتقدون أن الإسلام يعني الخضوع والتبعية 
لشخص الرسول ذَلَِدِ وكان بعضهم يعتقد أن الرسل لا تموت؛ فلما 
توفي الرسول يل في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة 
وجدوا آن إسلامهم المتمثل في الخضوع والتبعية السياسية لحكومة 
المدينة انتهى بوفاة الرسول َكل فتمردوا على حكومة المدينة, 
وامتنعوا عن بيعة أبي بكر بالخلافة. فقال شاعرهم الخطيل بن 


اأوس: 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبى بكر!(") 
7 الرغبة في الملك: 


كان المتنبتون وغيرهم ممن قاد عشيرته إلى الردة يسعون لبناء ملك 
ومجد تليد لهم ولقومهم: فقد نظروا إلى نبوة محمد بن عبدالله َيِل 
(0) ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (ت ؛/الاه). البداية والنهاية. تحقيق: 


د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. ط١.‏ نشر دار هجر القاهرة 14١/4‏ اه/ /95ام 
جة3.ص 25غ. 
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على أنها ملك ومجد تليد لقريشء فأرادوا أن يحذوا حذوه - عليه 
الصلاة والسلام - لعلهم ينجحون في إقامة ملك لهم كما نجح في 
إقامة دولة في المدينة. خضع لها أغلب العرب في جزيرتهم: فارتدوا 
عن الإسلاف وأخذوا يتسايقون فى إقامة كيانات سياسية مسثقلة: 
هنهم بريدون مق ردفهم وادصائهم التسوة الملك والستطان والجناة 
والشرفء يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 'قدم مسيلمة 
الكذاب في بشر كثير من قومه إلى المدينة. فجعل يقول: إن جعل لي 
محمد الآمر من بعده تبعته": وفي رواية أخرى أنه قال: 'يا محمد إن 
جعلت لي الأمر بعدك آمنت بك وصدقتك("). 
4- العصبية القبلية: 

كان الانتماء إلى القبيلة والفخر بأمجادها والخضوع لتقاليدها 
وأعرافها وعاداتها من أقوى الروابط الاجتماعية التي كانت تربط بين 
أفراد العشيرة والقبيلة في جزيرة العرب قبل الإسلام: فلما بعث 
الرسول يل صارت العقيدة ركيزة أساسية لبناء المجتمع. وصارت 
الأخوة في الدين رابطة قوية تربط بين أفراد الأسرة والجماعة 
والآفة الوا عدف يفطن النظر تمن اققماء افيه التقايية نمد أن كنافنة 
المرتدين لم يدركوا أخوة الدين وحلاوة الإيمان وسكينته. فظلت 
أعراف الجاهلية وتقاليدها وعاداتها ومثلها مسيطرة عليهم: فهذا 
عيينة بن حصن الفزازي يقول لقومه بعد وفاة الرسول ذَلَِةِ: والله لأن 
نتبع نبياً من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبياً من قريشء؛ وقد 
مات محمدء وبقي طليحة؛ فطابقوه على رأيه عصبية؛ وهذا طلحة 
النمري يقول لمسيلمة: "أشهد أنك كاذب وأن محمداً صادق؛ ولكن 
كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر(١).‏ 


)2( ابن حجر مصدر سابقء ج لا. ص +15 
)3( الطبري, مصدر سابقء؛ ج ”". ص 7017 وككم؟. 
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4- الشح على المال وعدم فقه شرعية الزكاة: 

لما توفي الرسول يَلِةِ انتقسم عرب الجزيرة إلى أربعة أقساء(: '), 
فكانت منهم طائفة بقيت على الإسلام؛ غير أنها امتتعت عن دفع 
الزكاة. وانقسمت قسمين: قسم علل امتناعه عن دفع الزكاة بأنه 
شح على ماله معتقدا أن الشح على المال» والامتناع عن دفع الزكاة 
لعمالها لا يخرجه عن دائرة الإسلام. فلما عوتب على ذلك قال: 
'والله ما كفرنا بعد إيماننا. وما رجعنا عن دين الإسلام: ولكن 
شححنا على أموالنا(١).‏ 

أما القسم الآخر فلم يفقه شرعية الزكاة فجحدهاء وامتنع عن 
ذفعها لعمال السدكات معللا ذلكو نان مركدة العوب لا تطيب يها 
نفساً؛ لأنها في نظرهم إتاوة كانت تؤخذ منهم بغير وجه حقء فقومهم 
أحق بها من غيرهم!"'). 


)٠١(‏ سبق ذكر الأقسام في مطلع البحث. 

)١١(‏ الواقدي: محمد بن عمر بن واقد (١5ه).‏ كتاب الردة. تحقيق د . يحيى 
الجبوريء نشر دار الغرب الإسلاميء طاء بيروت: ١٠4١اه/‏ ٠195م‏ ص ,5٠١‏ 
وانظر الكلاعي: أبو الربيع سليمان بن موسى البلنسي (ت 154ه تقريباً): الاكتفاء 
في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء؛ اقتباس وتهذيب خورشيد أحمد فاروق» ط5”, 
دار الكتاب الإسلامي: القاهرة 1943ه/ 511١م‏ صن 11/١‏ - الااء والماوردي: أبو 
الحسن علي بن محمد (ت ١65غئه)),‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ط5”, 
نشر مكتبة المعارف: بيروت: ص 017. 

2٠١5 الطبري. مصدر سابقء ج؟. ص 505؛ والواقدي. مصدر سابق؛ ص‎ )١١( 
.07 والكلاعي. مصدر سابق: ص‎ 
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القسم الأول: منهج أبي بكرالصديق في مواجهة حركة الردة في جزيرة العرب 
حرص أبو بكر كؤقة على اتباع هدي الرسول مَكِيةِ في كل ما نزل 
بن زيد رضى الله عنهما لاحتياجه إليه فى تلك الظروفء ولأن ما جهز 
نخشى أن تميل علينا العرب إذا ا بوقاة الرسول ككة. فقال أبو بكر: 
دوالك تقس ينه لأن تميق علن الدرب حي إل من أن أحبس جيشاً 
بعثهم رسول الله عَلِلِةِ ولو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذته كما أمر به 
رسول الله يَكِنَكِا"')). ولما أشار عليه عمر كَرِْيَهُ أن يتألف مانعى الزكاة حتى 
يتمكن الإيمان من قلوبهم: والاً يقائلهم لوجود شبهة بقائهم على الإسللام: 
وبالتالى حصانة دمهم بالشهادة!*'). وضح له وجه الحق في المسألة 
بالحجة والبيان» ورقفضص إعفاءهم من الزكاة؛ لأنه مخالف لهدى الرسول 
كئِكِ في إقامة أركان الإسلام وشعائره. فالتفريط بشيء منها سيؤدي 
إلى انحلال عرى الإسلام وإلى التفريط بمصلحة العقيدة والدولة. 

يروى عن عاكشة قولها: توضي النبي يله فنزل بأبي بكر ما لو نزل 
بالجبال لياضهاء اشراب الثفاق «المديتة: واركن العرب: فواللة ما اخطهوا 
في نقطة إلا طار أبي بحظها وكطناتها في الإسلام: وفي رواية: بحظها 
)١5(‏ ابن حجرء مصدر سابقء ج1١.‏ ص 5 والعمري: د . أكرم ضياء. عصر الخلافة 
الراشدة؛ نشر مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 2١‏ اه/ 554امء ص3117. 
)١5(‏ ابن خياط: أبو عمرو خليفة خياط (ت ٠51ه).؛‏ تاريخ خليفة ابن خياط؛ تحقيق: 

3 «أكرم العمرى» د.ن» 0 ٠ ٠١‏ وابن أبي شيبة الي اج و السام 

اه ام 5 0 لذ سي شن الدين مخمن. بن أحمد (ت 4 لاه). 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - هيك الخلفاء الراشدين - تحقيق: 


ك . عمر عبدالسلام تدمري» »دار الكتاب العربي» “بيروتر كر 7 اه/ لالمحام 
ص ”> . ومعنى حظها وفنائها في الإسلام: أي أعظمها أثراً في الإسلام. 
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كان أبو بكر كفي أحزم الصحابة أمرأًء فقد عقد العزم على قتال 
مانعي الزكاة؛ والتصدي لحركة الردة بصورة عامة بحزم وشجاعة 
وثبات على الحق. فسلك منهجاً واضحاً ارتكز على أربعة محاور: 
-١‏ الأول: التثبت من وقوع الردة. 
١‏ - الشاني: اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية لأمن المدينة 
وحمايتها من خطر المرتدين. 
- الثالث: بيان حقيقة الإسلام ودعوة المرتدين للرجوع إليه. 
؛ - الرابع: إعلان الحرب على من لم يرجع إلى الإسلام من المرتدين. 
تمثل هذه المحاور صورة عامة لمنهج أبي بكر الصديق وله في 
مواجهته لحركة الردة في جزيرة العرب. 
المحورالأول: التثبت من وقوع الردة 
انتهج أبو بكر الصديق كال لَه في مواجهته لردة العرب وتصديه لها 
منهج الرسول يةٍ في مثل هذه الحالة؛ وهو التثبت من وقوع الا 
ممتثلاً قول الله تعالى: : «إيا أيها اين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ قتبينوا أن 
تصيبوا قَوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 7(4). 
لم يبدا أبو بكر الصديق قائتة بقتال المرتدين عقب سماع خير 
الردة» بل انتظر حتى قدمت رسل النبي يَلِِِ فدفعوا كتبهم لأبي بكر 
الصديقء وأخبروه والمسلمون في المدينة بخبر مسيلمة وطليحة 
الأسديء ثم جاءت كتب أمراء النبي مَلِْةِ من كل مكان تخبر أبا بكر 
والمسلمين في المدينة بخبر ردة كثير من 0 الجزيرة وتسلطهم على 
المسلمين!"). ثم قدم عمرو بن العاص كفي من عُمانء: فأخبر أبا بكر 
(11) سورة الحجرات. الآية: ". 
(10) كان النبي يَكِةِ قد بعث في السنة العاشرة من الهجرة أمراءه وعماله على 


الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان» ابن هشام. مصدر سابقء ج ؛غ: ص 231/١‏ 
وانظر ابن الأثير, مصدر سابقء ج "2 ص .75١060‏ 
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والمسلمين في المدينة بما كان في طريقه من خبر الردة من عمان إلى 
البحرين إلى يلاه تي افر شعن وصدل إلى ذى التحكة1 ١‏ واخين 
السلمين أن فساف الرفة مسكرة عزا فنا مقيات إلى اكدينة 1 

وقد أكدت تلك الشواهد وغيرها لأبي بكر والمسلمين في المدينة 
وقوع الردة في كثير من أمصار جزيرة العرب. ووجه المرتدون الأذى 
إلى مسلين تددوي: 

وقد اتخذت ردة العرب مظاهر عدة: استدل بها أبو بكر والمسلمون 
في المدينة وغيرها من بلدان جزيرة العرب على ردة من ارتد من 
عرب الجزيرة ونوعهاء ويمكن ذكر أهم مظاهر الردة في الفقرات 


الآشة: 


١-التنيؤ:‏ 
كان الرسول محمد بن عبدالله مَل خاتم النبيين,» به ختمت النبوة؛ 
فلا نبي بعده. وقد صرحت النصوص بذلكء وقطعت به قطعاً يقينياً 
وصارت المسألة لدى المسلمين من المساكل البكينية المتواترة المجمع 
عليها ا ا 0 الله 
ل الك عه (أخلت ل النتاتة: 5 
لي الأرض مسجدا وطينسوو راسف إلى الخلق كافة وختم 
بي النبيون('). وروى أبو داود والترمذي عن نوبان فيه قال: 


(14) ذو القصة: موضع على بريد من المدينة تلقاء نجد. 

(19) كان الرسول يَلِِةِ قد أرسل عمرو بن العاص إلى جيفر بن الجلندي عند منصرفه 
من حجة الوداع؛ فمات رسول الله مَكِِ وعمرو بعمان. يراجع ابن الأثير. مصدر 
سابقء ج 7؟: ص /77. 

غ١ سورة الأحزاب, الآية:‎ )3١( 

(١؟)‏ القشيري: الإمام مسلم بن الحجاج (ت ١71ه).‏ الجامع الصحيح: نشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. ط١.‏ 7174اه/ 506١م‏ ج37 ص 15 . 
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بعدىء ... الحديث'("). 


وإذا كانت نصوص القرآن والسنة قد صعريكه قسدريها و ايها 
وقكلميت فطع يقيكيا حاننا بأن الرسول محمد بن عبدالله علي هو 
خاتم الآنبياء غلا نبى يعده: ورسالته خائمة الرسالاتقلا رسالة 
بعدهاء فإن مرض الرسول جَلِيٍ الذي توفي فيه؛ ثم وفاته عليه الصلاة 
والسلام قد أفرزتا ظهور عدد من المتنبئين في جزيرة العرب؛ تشوفوا 
إلى الللعمظلم يجدوا إلئه سجيلدا إلا بادّعائهم النبوة: فادّعوا النبوة, 
وتقلدوا الحكم في مناطق نفوذهم. فالتتبؤٌ يعد مظهراً من أشد 
مظاهر الكفر والردة عن الإسلام: ويعد دليلا قاطعاً على ردة من اتبع 
المتنبتين وآزرهم من عرب الجزيرة تصديقاً بهم؛ أو عصبية لهم. 


سقو تنبا اللسوو السسيى شالفو وكتاتتت رفاقة اول نوكه ف 
الإسلام على عهد رسول الله يَلِِا'")؛ وتنب مسيلمة بن حبيب!؛") في 
اليمامة» وتنباً طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسدء وتنبأت سجاح 
بنت الحارث التميمية في بني تميم بنجد . 


(16) أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 7170"ه). السنن؛ تحقيق: الدعاس؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» رقم الحديث (5هك'غ)ء الترمذي: محمد بن عيسى 
بن سورة زت ذلاكه)ء السئنء؛ تحقيق: أحمد شاكر وآخرين: مطبعة مصطفى البابي 
الحليى. مصر /9؟١ا١ه,‏ رقم الحديث (؟5 55١‏ و15١525).‏ 

(؟5) ابن الأثير مصدر سايق» ج23 ص 5 . 

ص ,٠١59 - ٠١8‏ وابن سعد: محمد بن سعد (ت ١52ه).,‏ الطبقات الكبرىء دار 
صادر: بيروت»؛ د.ا ت.» جل ص 5١1‏ وابن خياط»: مصدر سابق» ص ”37 والطبري, 
0 ص 77؟1., أما عند م البداية د ه.ص 26١‏ 
البارق» 0" ص 1 فإن نسيه: 0 ٠‏ وقد أورد 
ابن هشام ذ فى السيرة النبوية النسيين معاًء ٠»‏ فقد ورد مسيلمة بن حبيب في ج 24 
ص 25215 بينما ورد مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب في ج 4: ٠ص‏ 7175. 


ف 


د. سعد بن عبد الرحمن العبيسي 


"- المساومة في أحكام الاسلام: 

كانت بعض العشائر العربية التي تقيم في شمال المدينة غير 
صادقة في إسلامها وولائها لحكومة المدينة. فكانت خلال مرض 
الرسول مَلٍِ الذي توفي فيه متذبذبة في إسلامهاء فلما علمت بوفاة 
الرسول - علية الفسلاة والنسالهم. - اجحمهة بالآبرق من الريني[0؟). 
واجتمع إليهم ناس من بني كنانة. فلما خرج أسامة بن زيد بجيشه 
إلى جنوب الشامء انتهزت تلك العشائر الفرصة فتحركت؛ واحتشدت 
في ضواحي المدينة؛ فلم تحملهم البلاد. فافترقوا فرقتين؛ أقامت 
فرقة بالأبرق. وسارت فرقة إلى ذي القصّة؛ وأمدهم طليحة بن 
خويلد الأسدي بأخيه. فكان عليهم وعلى من انضم إليهم. 

كانت العشائر العربية التي أقامت بالأبرق وبذي القصة قد شحت 
بمالهاء وجحدت الزكاة؛ وأنكرت شرعيتها بعد وفاة الرسول جَلِةِ. 
فأرسلت العشائر التي أقامت بالأبرق وفداً إلى المدينة؛ ليفاوض أبا بكر 
الصديق في مسالمته؛ والدخول في طاعته؛ على أن يقيموا الصلاة, 
ويعفوا من الزكاة(١').‏ ا 

جمع أبو بكر الصديق يات الصحابة وعرض عليهم المسألة؛ وكان 
رأيه رفض طلب الوفد, فقلما ناظره الصحابة في ذلك قال: والله لو 
منعوني عناقاً - وضي رواية: عقالاً - كانوا يؤدونها لرسول الله كط 
لقاتلتهم عليه؛ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة("'). 

أدرك أبو بكر فنثة ليه أن الممساومة في أحكام الإسلام سوف تؤدي 
إلى انحلال عُرى الإسلام؛ وإلى التفريط بمصلحة العقيدة والدولة, 


(50) الربيدة: بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة. من قرى المدينة قريبة من ذات 
عرق على طريق الحجاز لمن رحل من فيد يريد مكة. الحموي: ياقوت بن عبدالله 
(ت اكاه)ء معجم اليلدان: نشردار صادر ودار بيروت "اهدر واكام جل ص 10 

(51) الطبري, مصدر سابق» جك ص . 


(5107) ابن حجر مصدر سابقء ج١١.‏ ص 6 
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وهذا الوضوح في فهم ارتباط الأحكام الشوهية حعضدها سعكن: 
ورفض تعطيل أي حكم منهاء كان مهما لقتال مانعي الزكاة بصورة 
خاصة. حيث تنقدح شبهة بقائهم على الإسلام: وبالتاليى حصانة 
دمهم بالشهادة("'). وقد عالج أبو بكر الصديق كات هذه المسألة 
بالحجة والبيان؛ إذ قال لعمر بن الخطاب يِه لما ناظره في المسألة 
قائلاً :كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يله 'أمرت أن أقاتل 
الثان حص يووا أن لذ اله إلة اللدوان معهد) رسول اللميف ذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق المال'(01). 
وقال أبو بكر مخاطباً عمر: "أرأيت لو سألوا ترك الصلاةة أرأيت 
الونسالوا ترك الضدياءة آرآيت لو ستالوا فرك الحوة فإذا لا تيف 
عروة من عرى الإسلام إلا انحلت7''). يقول عمر: 'فوالله ما هو إلا 
أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق, 
فشرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر كإقة؛ فقاتلنا معهك 
فكان والله راشر)010, 
انشرحت صدور الصحابة لرأي أبي بكر في قتال مانعي الزكاة, 

وعلموا أنه الحق؛ فأيدوه في ذلك وآزروه. وقالوا له: أنت أفضلنا 
ويه قرا ينا لرأيك تبع(" "2 هذا وقد عد أبو بكر الصديق وَإلتَهُْ جحود 
الزكاة وإنكار شرعيتها وامتناع دفعها لعمال الصدقات والتفاوض في 
تعطيلها من المساومة في أحكام الدين التي تعد مظهراً من مظاهر 
الردة عن الإسلام. 

(50) العمري, مصدر سابق. ص 7117. 

(19) ابن حجر. مصدر سابق؛ ج7١:‏ ص 7550. 

.0/ الماوردي. مصدر سابقء ص‎ )١( 

2١1١ج ابن أبي شيبة؛ مصدر سابق؛ ج4١: ص 07/75: وابن حجرء مصدر سابق؛‎ )5١( 


ص 5 والماوردي» مصدر سابق» ص /ه. 
رةه الكلاعى: مصدر سابق» جغ ص /ا؟. 


د. سعد بن عبد الرحمن العبيسي 


"- استيلاء المرتدين على المدن وتبسطهم في إلحاق الأذى بمسلمي 
قومهم: 

كان الرسول يك قد بعث بعد منصرفه من حجة الوداع أمراءه 
وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان(") في 
جزيرة العرب؛ فلما توفي عليه الصلاة والسلام: أقرهم أبو بكر على 
أعمالهم؛ غير أن المرتدين في اليمن وعمان والبحرين واليمامة 
وغيرها من بلدان جزيرة العرب عدوا على من فيهم من أمراء وعمال 
دولة الخلافة الراشدة. فعزلوهم عن أعمالهم.: وطردوهم منهاء 
واستولوا على كثير من المدن في اليمن وغيرها من بلدان جزيرة 
العرب, وتقلدوا الحكم فيهاء وعدوا على من استقام على دينه من 
مسلمي قومهمء فقاتلوهم: وتبسطوا بإلحاق الأذى بهم: فقد وثب 
بنو ذبيان وبنو عبس على مسلمي قومهم فقتلوهم, وفعل من وراءهم 
كفعلهه! '). 

كذلك فإن المرتدين لم يعترفوا بخلافة أبي بكر تاقة؛ بل أعلنوا 
تمردهم وعصيانهم على حكومة المدينة» وشقوا عصا الطاعة, 
وخرجوا على جماعة المسلمينء وأخذوا يخططون لفغزو المدينة 
والقضاء على الخلافة: بل إن بعض العشائر العربية التي كانت تقيم 
شما المدينة غزت المدينة: فتصدى لهم أبو بكر والمسلمون في 
المدينة. فأرجعوهم على أعقابهم خاسرين: وهكذا تعددت مظاهر 
الردة التي وقعت في جزيرة العرب خلال مرض الرسول وه وبعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام. 


(8؟) ابن كثير. مصدر سابق. ج١٠:‏ ص 44١‏ و 447. 
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المحورالثاني: إجراءات أبي بكر الأمنية والعسكرية لأمن المدينة 
وحمايتها من خطر ال مرتدين 

كان ابو يكن التصدوع قله كيين بالأموى يكميرا بالسيانفة يباور 
في المسألة ويعالجها بحكمة وروية. فقد أدرك أن وفد العشائر 
العربية المقيمة بالأبرق الذي قدم إلى المدينة للتفاوض حول تعطيل 
الزكاة. قد اطلع على عورة المدينة في أثناء مروره بأنقابها ووجوه 
فيهاء ؛ فعلم أن ليس بالمدينة قوة تدفع هجوي ")؛ وأدرك أبو بكر 
يكنا ضعف القوة العسكرية في المدينة. وفي أنقابها عقب خروج 
أسامة بن زيد بالجيش إلى أطراف الشام الجنوبية؛ فكان أبو بكر 
لت أن تقوم العشائر العربية المقيمة بالأبرق بغزو المدينة ليلا أو 
ليانا بعد عودة وفدها إليها الذي أخفق في مهمته؛ ٠‏ وأخرج من المدينة. 

لذا وضع أبو بكر الصديق تدابير أمنية وعسكرية لأمن المدينة 
وحمايتها من هجوم المرتدين» ودرء الخطر عنهاء وتتمثل تلك التدابير 
في الآتى: 

-١‏ حفظ المدينة وحراستها: 

ولى أبو بكر الصديق وَإِقتَهْ عبدالله بن مسعود يا على حفظ 
القديفة اكقور وهر اسعيا:واعره الا يفوك هد عل :اقل النادية أن 
يدخل المدينة؛ ولا يدنو منهال' '). 

"- مراقبة الأوضاع العامة حول المدينة: 


جعل أبو بكر الصديق وائئة على أنقاب الديثة عرانياً يبيتون 
بالجيوش حولهاء وهم: علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام. وطلحة 
بن عبيدالله. وسعد بن أبي وقاصء وعبدالرحمن بن عوف. وعبدالله 
(0؟) د. محمد أمين صالح: الدولة العربية الإسلامية؛ نشر مطبعة جامعة القاهرة 


والكتاب الجامعى, اه/1580م. ص .١6‏ 


ا 


د. سعد بن عبد الرحمن العبيسي 


بن مسعودء رضي الله عنهه(”؛ وجعل من دونهم أقواماً يدرجون 
ينبهونهه!*' بما يقع من أحداث؛ وذلك لمراقبة الوضع العام حول 
المدينة. وحماية أنقابهاء وإعلام أبي بكر والمسلمين في المدينة بأي 
تحرك عسكري نحو المدينة, لآخذ الحيطة والاستعداد؛ لثلا يؤخذ 
المسلمون في المدينة على غرة. 

- اتخاذ المسجد النبوي مركزاً للقيادة: 

أضر أبو بكر قزانهة أهل المديثة بالحدر والحيطة والاستعداذه وأن 
يكونوا كريبين من الملسجد النبؤئ1؟) الذي اصبح متركراً للعيادة 
وذلك لتسهل حمايتهم: ويستفاد منهم في التصدي لآي طارق يريد 
انتهاك حرمة المدينة وأمنها. 

5- إعلان حالة الطوارئ والاستنغار العام في المديناة: 


أعلن أبو بكر وزاقة حالة الطوارئّ والاستنفار العام في المدينة: 
وقال لأهل المدينة: : إن الأرض كافرة, وقد رأى وفدهم منكم قلة؛ وإنكم 
لا تدرون أليلاً تؤتون أم نكان. وأدناهم منكم على بريد؛ وقد كان 
القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم, وقد أبينا عليهم, ونبذنا إليهم 
عهدهم: فاستعدوا وأعدوا(:؟). 

5- اتخادذ زمام المبادرة بالهجوم على العدوفي عقر داره: 

لما أخفق وفد مانعي الزكاة في مهمته أجُّلهم أبو بكر يوماً وليلة؛ ثم 
أخرجهم من المدينة. فتطايروا إلى عشائرهم بالأبرق» وأخبروهم أن 
ليس بالمدينة فقوة عسكرية تدفع هجوماً. وأطمعوهم بغزوها(!*). 


(07؟) ابن كثير. مصدر سابقء ج :٠١‏ ص/27. 

(8") الطبري. مصدر سابقء؛ ج”؟. ص 546 . 

(595) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق؛ ج؟. ص 551: وابن كثير. مصدر سابقء ج3.: ص 2737 . 
)8١(‏ الطبريء. مصدر سابق. ج؟. ص 544 - 541 /50. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 8177١ه‏ ؛ السنة الحادية والثلاثون 


ع 


اعك 


1 
41 


منهج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مواجهاة حركة الردة وتسوية مشاكلها ذا 


ساروا من الأبرق» فلما وصلوا إلى ذي حسي تركوا نصفهم فيها؛ 
ليكوكا لهم وده ” “)رق اغاروا غلى اللدينة تبلا ٠‏ فعلم من كان يدرج 
دون حرس الأنقاب. فنبهوهم بذلك. فتصدى لهم حرس الأنقاب, 
وأخبروا أبا بكر بذلك, فأرسل إليهم أن الزموا أماكنكم ففعلواء ثم 
خرج أبو بكر بأهل المسجد على الإبل؛ فانهزم العدو, فتبعهم المسلمون 
على إبلهم حتى بلغوا ذا حسيء. غير أن المسلمين وقعوا في مكيدة 
للقوم؛ وذلك أن الرّدء بذي حسي نفخوا أنحاءل”*). وجعلوا فيها 
الحبال؛ ثم دهدهوها بأرجلهم في وجوه الإبل؛ فنفرت إبل المسلمين 
وهم عليها حتى دخلت بهم المدينةء إلا أن الله حفظهمء قلم يصرع 
عله وله يصب!*؟). 

ظن القوم بالمسلمين الوهنء. فأرسلوا إلى أصحابهم بذي القصّة 
بالخبر؛ ليجتمعوا ويعاودوا الكرة لغزو المدينة. فقدموا عليهم بذي 
حَسئّيِ[**). غير أن أبا بكر بات ليلته تلك يجهز الناس؛ ويهيتهم 
للحرب, وجعل لهم ميمنة وميسرة وساقة؛ ثم أغذ السير لياف كما 
طلع الفجر إلا والمسلمون قد وصلوا إلى عدوهم؛ فما سمعوا 
للمسلمين همساً ولا 215 ٠‏ فوضعوا فيهم السيفء وأمعنوا يهم 
القتلء حتى ولُوا الأدبار: فغلبهم المسلمون على عامة ظهرهم وغنموه: 
ثم سار أبو بكر بالمسلمين حتى نزل بذي القصّة #اكوطم كمه شركه 
عسكرية بقيادة النعمان بن المقرّنء ورجع أبو بكر إلى المدينة مؤيدا 
مشتصورا سانا كاتا 


(42) ابن كثير. مصدر سابقء ج1: ص ؟١”؟.‏ 

(؟4) النّحي: هو الزق ينفخ بالهواء. ثم يدهده؛ فيحدث صوتاً تنفر منه الإبل. 

(44) الطبري؛ مصدر سابق. 

(45) حَسمّي: بالضم والقصرء واد بأرض الثربة من ديار عبس وغطفان: ياقوت. مصدر 
سابق؛ ج7: ص 70/1 . 

(57) الطبري. مصدر سابق؛ ج؟: ص 741. 
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لم يكن أبو بكر زه َه مطمكناً إلى وجود بعض العشائر المرتدة 
مالايورة مين الوبق إن ىدها ناتريذة نمال خمتر) على أنه 
المدينة. فلما قدم أسامة بن زيد بجيشه استخلفه على المدينة؛ وأبقى 
جنده معه؛ ليستريحوا ويريحوا ظهرهم!("*): ثم خرج أبو بكر في 
الذين خرجوا معه إلى ذى القصّة والذين كانوا على الأنقاب؛ فقال له 
المسلمون: ننشدك اللدا كليفة سول الله أن تعرض نفسك؛ فإنك 
إن تصب لم يكن للناس نظام: وعقامك أشن على العدى شابعف ريخلا 
فإن أصيب أمّرت آخرء فقال أبو بكر: لا والله لا أفعلء ولأواسينكم 
بنفسي؛ فخرج في تعبئة إلى ذي حَسني وذي القصة حتى نزل على 
أهل الرّبذة. وكان فيها جماعة من بني عبس وذبيان وطاتفة من كنانة, 
فهزم الله كلف العشاكن وولية الأدبار. فلحقت بطليحة بن خويلد 
الأسدي في البزاخة؛ وانضمت إليهل**): وأقام أن يكو رالا كرف أناساء 
ثم رجع إلى المدينة. 

كان لإجراءات أبي بكر وتدابيره العسكرية والآمنية ووقائعه مع 
مانعي الزكاة وانتصاره عليهم أثر كبير في درء الخطر عن المدينة, 
وحمايتهاء وفي استتباب الأمن واستقرار الأوضاع العامة في المدينة 
وما حولها. 

المحورالثالث: بيان حقيقة الإسلام ودعوة المرتدين للرجوع إليه 


كان كثير من المرتدين حديثي عهد بالإسلام؛ فلم يرسخ الإيمان 
في قلوبهم: ولم يفقهوا أصول الإسلام وأركانه وقواعده العامة؛ ولم 
يتعلموا شعائر الإسلام ويتخلقوا بأخلاقه وقيمه؛ بل ظلوا متأثرين 
بلاق الهاهاية ومكايهنا وتمبوواتها الاسكتر أحكام الإسلام 
وشعائره وحدودهء. فاعتقد بعضهم أن الإسلام يعني الخضوع والتبعية 
لشخص الرسول يَلةِ ما دام على قيد الحياة. فإذا مات انقطع 


(7) ابن الأثير. مصدر سابق. ج7: ص 777 . 
(48) الطبري. مصدر سابق. ج؟. ص 5-7417 1,: وابن الأثير. مصدر سابق؛ ج؟: ص 7357 . 
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إسلامهم: واعتقد بعض زعمائهم أنه يمكن أن يحقق ما حققه الرسول 

يكِةِ من اجتماع كلمة العرب تحت قيادته عن طريق التنبوٌ؛. فادعى 

النيوة» إذ رأى أنها سلم الملت والبجد والجاه. بيئنما اعتقد بعضهم 

خصوضا من كان قويهاً من المدينة أن المساومة في أحكام الإسلام: 

وأركانه وقواعده العامة. وتعطيل بعضها لا يِوّ: ثر على إسلامهم. 

فأراد أبو بكر الصديق كائتة لَه أن يبين لعموم المرتدين حقيقة 
الإسلام؛ ليكونوا على دراية من أمرهم فيرجعوا إلى الإسلام: وأخبرهم 

أن الدولة الإسلامية لا تقبل المساومة في أحكام الإسلام وأركانه, 

وقواعده العامة؛ فإما أن ينقادوا لأحكام الإسلام وأركانه؛ وشعائره 

وأخلاقه وآدابه وقواعده العامة اتقيادا كاماً ممتثلين قول الله تعالى: 

«إفلا ورك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم نّم لا يجدوا في أنفسهم 

حرجا مما قضيت ويسلموا تَسَليمًا 4(4 “نوما أن معرضوا أنفسهم للقتل؛ 

ونساءهم وذريتهم للسبي؛ فأرسل إلى عموم المرتدين كتاباً واحداً يبين 

فيه حقيقة الإسلام ويدعوهم للرجوع إليها'*). وقد تضمن كتاب أبي 

بكر كوْقْيَة إلى عموم المرتدين النقاط الآتية: 

١‏ - إعلام المرتدين أن الله أرسل محمداً بالحق من عنده إلى 
خلقه بشيراً وخثيرا وؤاسيا إلى اللسيا تنه زميونها متيدا ؛ لينذر 
من كان حياً. ويحق القول على الكافرين: فهدى الله بالحق من 
أجاب إليه؛ وضرب رسول الله يَِةٍ من أدبر حتى صار إلى 
الإسلام طوعاً وكرهاً. 

" - إعلام المرتدين بأن المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. ويقرون بما جاء به. 
ويكفرون من أبى ذلك ويجاهدونه. 

(49) سورة النساءء الآية: 564. 


(00) للوقوف على نص كتاب أبي بكر إلى عموم المرتدين انظر الملحق رقم (١)؛‏ فيه 
نص الكتاب كما أورده الطبري وابن كثير. 
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# د إغلذه المرتدين اخ الاسلام دين الله الاين بحسيها:«وان الرسول 
محمد بن عبدالله جل قد أدى ما أوحي إليه. وبلغ رسالته للناس 
جميعاً ونصح الأمة. وقضى الذي عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى 
كغيره ممن سبقه من الرسلء وبه ختمت الرسالات فلا نبي بعده. 
وقد بيّن الله ذلك في الكتاب الذي أنزل على رسوله قال: وما 
محمد إل رسول قد خَلت من قبله الرسل أَقَإِن مات أو قتل قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب علئ عقبيه فلن يضر الله شيتا وسيّجزي الله 
الشتاكرين 01(4), طمن كان يعبد مسهد] فان مجهذا كه عاك وف 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء ولا تأخذه سنة ولا نوم. وهو 
حافظ لآمره. منتقم من عدوه. 

؛ - إعلام المرتدين أن خبر ردتهم عن الإسلام قد وصل نبؤه بطرق 
صحيحة عدة إلى رتاسة الدولة الإسلامية بالمدينة» فقال: "قد 
بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقَرٌَ بالإسلام وعمل 
بل اشكرارا باللف وحيالة بامدرة واحابة السيظطان "071 , 

ه - إعلام المرتدين أن من أقام على إسلامه: وأدى شعائر دينه 
وأركانه. فهو مهدي معان منصورء له الآمان» والسلام في بلده. 

1 - إن خليفة المسلمين أبا بكر يوصي من أقام على إسلامه؛ وأدى 
شعائر دينه وأركانه بتقوى الله. وما جاء به نبيه يِب وأن يهتدوا 
بهداه. وأن يعتصموا بدين الله. 

- أن من رجع عن الإسلام بعد أن أقر به فهو ضال مخذدول لا يقبل 
منه إلا الرجوع مما خرج منه. 

/- إعلام المرتدين أن خليفة المسلمين قد بعث جيشاً من المهاجرين 
والآنصار والتابعين لهم بإحسان إلى كل حي من أحياء العرب 


01) سورة آل عمران» الآية: غ١.‏ 
(07) الطبري. مصدر سابقء ج؟: ص 750١‏ . 
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اللرقدة واسرسه الا يففاظلوا احدا حش يدهو إلى الله من 
استجاب له وأقرٌ وكف وعمل صالحاً قبل منه وأعانه عليه. 

4- إن خليفة المسلمين أمر قادة جيوشه ألا يقبلوا من أحد إلا 
الإسلام. فمن اتبعه فهو خير له. ومن ظل مرتداً معرضاً عن 
الى خارها حلى جباعة المسلبين ركاقا فصب الطاعة كان خليقة 
المسلمين أمر جيوشه أن تقاتله. وتسبي نساءه وذريته نكاية به. 

-٠‏ إن خليفة المسلمين أمر رسله الذين بعثهم بالكتب أمام الجنود أن 
يقرؤوا كتابه في كل مجمع من مجامع المرتدين. 

-١١‏ إن خليفة المسلمين جعل الأذان علامة لبقاء القوم على 
الإسلاه(”*): فإذا أذن المسلمون أصحاب الجيش فأذن من اتجه 
إليهم من الجيش كف المسلمون عنهم: وإن لم يؤذنوا عاجلوهم 
بالقتال» وإن أذنوا سألهم المسلمون عن الزكاة, فإن أقروا بها قبل 
منهم وحملهم على ما ينبغي لهم. وإن أنكروا شرعية الزكاة أو 
منعوا دفعها لعمال الخليفة قاتلوهه!؟"). 

يعد كتاب أبي بكر يفت إلى عموم المرتدين بياناً بحقيقة الإسلام: 
أنه دين الله للناس جميعاً. وأنه غير مرتبط بشخص مهما بلغت 
منزلته وارتفعت مكانته؛ ويعد أيضاً دعوة سلمية للمرتدين بالعودة إلى 
الإسلام؛ والدخول فيما خرجوا منه. والإقلاع عما تردوا فيه من ردة 
عن الإسلام: وانتقاض عليه؛ وبذلك بلغتهم الدعوة. وقامت عليهم 

الححة: 

قال لقادة الألوية: "بِيّتوا فأينما سمعتم فيها الأذان فكفوا عنهاء فإن الأذان شعار 
الإيمان' . 


502١‏ وانظر ابن كثيرء مصدر سابق» ج؟. ص “2غ -5غغ2, والواقدي,» مصدر 
سابق. ص ١/ا‏ - الى والكلاعى: مصدر سابيق. ص 77 -594, وانظر نص الكتاب 
في الملحق رقم .)١(‏ 
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وبهذا الكتاب منح أبو بكر َإِلتَة المرتدين فرصة للعودة إلى 
الإسلام؛ والدخول في الجماعة؛ وأنذرهم بأن جيوش دولة الخلافة 
الراشدة سوف تطأآ أرض كل من يصرّ على ردته. ويخرج على جماعة 
المحورالرابع: إعلان الحرب على من أصر على ردته ولم يرجع 
إلى الإسلام 

لم يحدث كتاب أبي بكر كَإفْيَة إلى المرتدين تغييراً في موقفهم 
بصورة عامة بل ظل معظمهم على ردته وتبسطوا بأنواع الإيذاء على 
مسلمي قومهم. مما دفع بأبي بكر لآن يجد به الجد في قتال 
المرتدين. وقد أراه الله رشده فيهم, فأمر الناس بالجهاد وحثهم عليه 
ورغبهم فيه؛ وذلك بعدما استراح جند أسامة بن زيدء ورجع من حول 

بن مسلمة الأنصاري يرغبهم: ويحثهم على الخروج إلى ذي القصة. 
أقام أبو بكر ببقعاءل*" أياماً ينتظر خروج الناس؛ وبعث إلى من 
ثبت على إسلامه من العشائر العربية القريبة من المدينة كأسلم 
وغفار وأشجع وجهينة وكعب يأمرهم بجهاد أهل الردة. فتجمع الناس 
إلى أبي بكر من كل وجه للحربء قلما تهياً الناس لجهاد المرتدين 
عقد أبو بكر الألوية في ذي القصة. فعقد أحد عشر لواءً لقتال 
المرتدين؛ وأمّر عليها الأمراء. وأمر أمير كل جند باستنفار من مر به 
من المسلمين من أهل القوة!'*). وقد شملت خطة أبي بكر قتال 

المرتدين في جميع موافع الردة في جزيرة العرب. 
(00) يقول ياقوت: بقعاء موضع خرج إليه أبو بكر لتجهيز المسلمين لقتال أهل الردة؛ 
وهو تلقاء نجد على 4" ميلا من المدينة» قال الواقدي: وبقعاء هو ذو القصة. 
ياقوت, مصدر سابق» ج1١‏ ص الاء. 

(1ه) الطبري, مصدر سابق» ج؟” ص 2115-74 والكلاعي» مصدر سابق.ء ص .,5١-١/‏ 
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كانت الألوية تتفاوت في قوتهاء وعدد جندهاء ومهارة قادتهاء فكان 
لواء خالد بن الوليد ته من أقوى الألوية» وأميره من أمهر الأمراء 
وأشجعهم. وقد عهد أبو بكر الصديق طرق إلى هذا اللواء مهمة 
القضاء على حركات الردة في البزاخة؛ والبطاح؛» واليمامة؛ وتعد ردة 
بني حنيفة باليمامة من أخطر حركات الردة في جزيرة العرب, 
وأشدها ضراوة وقوة. 
القضاء على التجمع القبلي في البزاخة والبطاح: 

كان طليحة بن خويلد الأسدي قد تنبا في قومه بني أسد قبيل 
وفاة الرسول ذَلِِِ وقد سجع للناس الأكاذيب؛ وكان يأمرهم بترك 
السجود في الصلاة؛ فوجه إليه النبي بَكِنْةِ ضرار بن الأزور الأسدي 
عاملاً على بني أسدء وأمره بقتال طليحة. فضعف أمر طليحة حتى 
كاد ضرار أن يقبض عليه؛ فلما مات رسول الله َلْةِ قويت شوكة 

طليحة وكثر جمعه؛ وتبعه كثير من العرب عصبية؛ وكان أكثر أتباعه 

من قوه :ومن بطسا ونعكن يطون. طىى مفب كان بين تلاك العرقنا كر 
وبني أسد حلف في الجاهلية؛ فيروى أن عيينة بن حصن الفزازي قام 
في غطفان بعد وفاة الرسول يله فقال: ما أعرف حدود غطفان منذ 
أن انقطع ما بيئنا وبين بني أسدء وإني لمجدد الحلف الذي كان بيئنا 
في القديم ومتابع طليحة("*). 

اقحة طليسة سميران1"" مركرا تحدم قوم ومن انكم اليهامن 
العشائر العربية المرتدة. ثم رحل عنها إلى البزاخة(*): فأقام عليهاء 
واكقته اه ركنا ادر 1ه 


(17ه0) الطبري, مصدر سابق» ج35 ص 0 
(0) سميراء: بفتح أوله وكسر ثانيه؛ بالمد منزل بطريق مكة بعد توزء ياقوت. مصدر 
سابقء. ج”. ص 3060 . 


(09) البزاخة: ماء لبني أسد. 
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وفد انضمت إليه فى البزاخة العشائر العربية المرتدة بعد هزيمتها 
في الأبرق من الربذ5!'١).‏ 
كان أبو بكر الصديق وات قد جعل مهمة القضاء على التجمع 
القبلي في البزاخة إلى لواء خالد بن الوليد َإِليَهُ. وأوصى الخليفة 
خالداً أن يرفق بجنده ويحسن صحبتهم.» وأمره أن يشاور أصحاب 
رسول الله علد وألا يخالفهم, وأمره أن يقدم أمامه الطلائع لتكشف 
المسالك؛ وترتاد المنازل؛ وأن يكون في تعبئة جيدة في كل وقت!!١١).‏ 
قام خالد بمناورة عسكرية لمباغتة القوم في البزاخة: وإنزال 
إلى خيبرء ثم منصب على طيء؛ قلما سمعت طيء بذلك عقدها 
وبطاها عن مساندة طليحة!؟١).‏ 
كان أبو بكر قد أرسل عدي بن حاتم الطائي إلى قومه لإعادتهم 
إلى رشدهم. واستخراج من تعجل منهم إلى البزاخة. فقدم عدي على 
قتال("). فكان عدي بن حاتم - بفعله ذلك - خير مولود في طيء؛ 
وأعظم بركة عليهم, إذ أخذ بحجزهم من النار. وهكذا تحولت سيوف 
كان في جيش خالد جماعة من مؤمني بني أسد الذين ثبتوا على 
إسلامهم. فكتبوا إلى قومهم يحذرونهم عاقبة الردة. ولم يبق مع خالد 
رجل من بني أسد يعرف بالصلاح إلا كتب إلى قومه يحذرهم مقدم 
خالد بن الوليد عليهم: ويعذلهم في ارتدادهم عن دين الإسلاء!؟'). 
)0 الطبري, مصدر سابقء. ج”. ص 7507 . 
(11) الكلاعي» مصدر سابق» ص 755. 
(؟1) ابن خياط. مصدر سابق. ص 5١٠؛:‏ والطبري. مصدر سابق؛ ج؟. ص ”504-1507 , 


(17) د. محمد أمين صالح؛. مصدر سابق. ص .١04‏ 
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لم تع المسائع مسلفت يتن اسه الذين فى عيض كناله آذناً 
صاغية لدى قومهم, فيفيئوا إلى الإسلام دون فتال كما فعلت طيء . 
نذا ساز خاله بالحيش تعره حت أضيح قرييا مخ البزاكة: فوجد 
طليحة قد ضريت له فيها فيه “ث3 | لم تجد نصائح مسلمي بني أسد الذين في 
ادعد و مايه جوكة معسكروك: | بيو يو وود لاوا ددهي قري رديه 
فضرب خالد عسكره على ميل 
أو نحوه من عسكر طليحة؛ وخرج يسير على فرس ومعه نفر من 
أصحاب وسول: الله عله هلما أضمح خالك قريباً من مسكر طليحة 
كال ليعفرج إلى طليحة: شرج طليحة: هرقف فخال خالد» إن من 
غيق خليقتنا إلينا أن تدهوف إلى الله وكده ل شريك لذ وان محمدا 
عبده ورسوله.؛ وأن تعود إلى ما خرجت منه؛ فنقبل منك ونغمد 
سيوفنا عنك: فقال طليحة: يا خالدء أنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأني 
رسول الله وأني مرسل يأتيني ذو النون. كما كان جبريل يأتي 
محمداء فأبى طليحة أن يقر بما دعاه إليه خالد. وانصرف خالد إلى 
معسكره. فاستهعمل تلك الليلة على حرسه مُكنف بن زيد الخيل؛ 
وعدي بن حاتم الطائي. فباتا يحرسان الجيش في جماعة من 
المسلمين. 

بعث خالد بن الوليد وسلاً إلى طليحة ين خويلد الأسدي تحدره 
من سفك دماء أصحابه؛ وتدعوه للرجوع مما خرج منه؛ فأبى طليحة: 
ولج في طفيانه؛ وحينئن عزم خالد على حرب القومء: وزحف 
إليه!*'2. واستعد لقتال طليحة. فجهز الجيشء وهيأه للحرب: فلما 
علم طليحة بذلك عباً أصحابه. وسوى صفوفه. 

بادر المسلمون بالهجوم على عدوهم: فاشتبك الفريقان في معركة 
قوية ضارية: أظهر فيها المسلمون صدق نية #وصييرا كنات وشجاعة: 
يروى عن ابن عمر أنه قال: يرحم الله خالد بن الوليد؛ فقد كان له 


(16) الواقفدى, مصدر سابق» ص 8ل - كل 


١ع‎ 
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غناءً وجرأة. ولقد رأيته يوم طليحة يباشر الحرب بنفسه حتى ليم 
في ذلك( '). 

قاتل عيينة بن حصن الفزازي وقومه مع طليحة قتالاً شديداً ٠‏ لما 
تبيّن له كذب طليحة وعجزه؛ ورأى كشرة القتل في قومه انسحب مع 
قومه من أرض المعركة:؛ إلا أنه وقع في الآسرء وأرسل إلى أبي بكر في 
المدينة. فتجاوز عنه. وحقن دمه("').: أما طليحة فإنه لما رأى الناس 
يقتلون ويؤسرون فر هارباً مع زوجه إلى أرض الشاء!""): أما بنو أسد 
فإنهم لما علموا بفرار عيينة وطليحة من أرض المعركة؛ ورأوا الهزيمة 
حلت بهم أعطوا خالدا البيعة مقرين بالإسلام: مؤمتين بالله ورسوله, 
مسلمين لحكم الله في أموالهم وأنفسهم.: وكان نص البيعة: عليكم 
عهد الله وميثاقه لتؤمنن بالله ورسوله؛ ولتقيمن الصلاة؛ ولتؤتن 
الزكاة» وتبايعون على ذلك أبناءكم ونساءكم؛ فيقولون: نعم("1). 

كان من نتيجة هزيمة بني أسد في البزاخة عودة بني عامر إلى 
الاسلاء: فقد آتوا خالداء فاغلدوا إسلامهم: وقالوا» نسخل فيما 
خرجنا منه. ونؤّمن بالله ورسوله. فبايعهم خالد على ما بايع عليه 
أهل البزاخة(""). 

ظل خالد مقيماً في البزاخة شهراًء يدعو الناس إلى الإسلام: 
ويفقههم في الدين, ويعلمهم شعائر الإسلام: ويأخنذ الصدقات., ويتتبع 
الذين عاثوا في الأرض قوبادا يشتخليج الملمين كيداشيهم ينا 
يس تحمون ؛ متبعاً في ذلك تعليمات أبي بكر الصديق 01 , 


(11) الكلاعى؛. مصدر سابق. ص750-55. 

(17) ابن الأثير. مصدر سابق؛ ج”. ص 770 - 705 . 
(14) الكلاعي. مصدر سابق؛ ص 7”7. 

(19) الطبري. مصدر سابق؛ ج؟: ص 705. 

. 775-5760 ابن الأثير. مصدر سابقء؛ ج7؟.: ص‎ )٠١( 
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ولما اطمآن خالد بن الوليد على عودة المنطقة إلى وضعها الطبيعي 
بانتكفات الأمن والمعقوان الأوضاع قيهاء ويخضوعها لبيادة دولة 
الخلافة الراشدة غادر المنطقة بجيشه إلى البطاح بعد أن ترك فيها 
فرقة عسكرية للمحافظة على الأمن وإقرار النظام فيها . 
القضاء على مانعي الزكاة في البطاح!""): 
كان الرسول وَلِنِةِ قد فرّق عماله في بني تميم لجباية الصدقة, 
فكان مالك بن نويرة اليربوعي على صدقات قومه. فجمع صدقاتهم. 
فلما بلغته وفاة الرسول يَلِةِ جمع قومه؛ فقال: إن هذا الرجل قد هلك 
فشأنكم بأموالكم ... فأنتم أولى بها وأحق. فتسارع إليه جمهور 
قومه. وفرحوا بذلك("). 
ولما قدمت سجاح بنت الحارث التميمية من العراق إلى ديار بني 
تميم استقبلها مالك واحتفى بهاء وطلب منها مؤّازرته على مسلمي 
قومه؛ فلما رأت انقسام بني تميم واختلافهم غادرت المنطقة إلى 
اليمامة. فضعف أمر مالك. وندم على فعله؛ إلا أنه ظل حائرًا في 
أمرهء ولما علم مالك بن نويرة بانتصار خالد في البزاخة حذر قومه 
من الاجتماع؛ وأمرهم بالتفرق في ديارهم!؟"). 
وصل خالد بجيشه إلى البطاح؛ فاستقبله عدد من أمراء بني تميم 
بالسمع والطاعة, وبذلوا له الزكاة. واعتذروا إليه مما بدر منهم!”). 
أما مالك بن نويرة فقد اعتزل الناسء؛ فلم يأت إلى خالدء ويعتذر 
إليه مما بدر منه. ويّقر بالسمع والطاعة, ويبذل الزكاة؛ بل ظل 
مترددًا في أمره. 
(7) ابن حبان البستي: أبو حاتم محمد بن حبان (ت 04؟ه). السيرة وأخبار الخلفاء. 
نشر مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت 4٠7‏ اه/ 19/17م: ص 455: والكلاعي. 
مصدر سايق. ص .05-0١‏ 


)0070 ابن كثيرء مصدر سابق» جك ص 1 
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بث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس إلى داعية الإسلام, 
وأمرهم أن يأتوه بكل من لم يجب داعية الإسلاء!' "). فجاءت الخيل 
بمالك بن نويرة ومعه نفر من بني يربوع("", واختلفت السرية في 
أمره فيما يتعلق بالأذان» ولما حضر مالك عند خالد أنبه خالد على ما 
صدر منه من متابعة سجاح وعلى منعه الزكاة. 

ناظر خالد مالكاً في مسألة الزكاة, ففهم خالد من المناظرة أن 
مالكاً يجحد شريعة الزكاة, فأمر بقتله فقتل(""). وفي رواية: أن ابن 
نويرة قتل خط](""). 

وقد تزوج خالد أرملة ابن نويرة بعد انقضاء عدتهاء ولما حدثت 
شيهة 0 وزواج خالد مم استدعاه أبو بكر كتائنة إلى 

قدم خالد إلى المدينة, وبين أي بكر وجهة نظره في المسألة 
فعذره أبو بكرء وقبل منه. وصدقه. ورضي عنهل*"). 
القضاء على ردة بني حنيفة ونهاية حركة الردة في جزيرة العرب: 

سكن بنو حنيفة اليمامة. وهي بلاد واسعة كثيرة الطعام 

والسلا('"). تقع في شرق الجزيرة العربية. كان صاحبها هوذة بن 
على الحنفى ذا مكاتة لدى العربء أرسل إليه الرسول وله كتابا 
يدعوه فيه إلى الإسلام: فأجابه بقوله: ما أحسن ما تدعو إليه 
وأجمله. والعرب تهاب مكاني؛ فاجعل لي بعص الآأمر أتبعكء. وفي 
رواية أخرى: أن هوذة كتب إلى الرسول مَكَِةِ يسأله أن يجعل الأمر له 

(77) داعية الإسلام هي: الأذان. 

(7) الطبري. مصدر سابق؛ ج”. ص /الا؟ - 71/8 . 

[لليقة ابن كثير: مصدر سابقء ج31: ص 17 2. 

)00/5 الطبري, مصدر سابق» ج23 ص ات .58٠١‏ 

(60) المصدر السابق. 

1م الكلاعي» مصدر سابق؛ ص 2:01 والعمري, مصدر سابق. ص 5716. 
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من بعده, على أن يسلم ويسير إليه وينصره.ء فقال الرسول عَكَدِلهِ : لق 
ولا كرامة؛ اللهم أكفنيه. فمات بعد فتح مكة(""). 
كان مسيلمة بن حبيب الحنفي يحب الشهرة والمجد والسلطان, 
وكان قبل أن يتنبا يدور في أسواق العرب يتعلم الحيل حتى أحكم 
حيل السدنة والحواة وأصحاب الزجر والحظ ومذهب الكاهن العياف 
والسبا 9 
تفاقم نفوذ مسيلمة في اليمامة بعد وفاة هوذة بن على الحنفي, 
فقد تطلع إلى زعامة اليمامة ورئاسة بني حنيفة. 
الله مَكِدِ في المدينة. وكان عدد الوفد كثيراً. منهم مسيلمة بن حبيب, 
ومجاعة بن مرارة؛ والرّجال: نهار بن عنفوة وغيرهم من سادة بني 
0000 
نزل الوفد في دار الوفود(*"). فجعل مسيلمة يقول: إن جعل لي 
محمد الأمر من بعده اتبعته, وفى رواية أنه قال: يا محمد إن جعلت 
لى الأمر بعدك آمنت بك وصدقتكء, فأقبل إليه رسول الله يِه ليس 
معه إلا ثابت بن قيس بن شماس الأنصاريء وفي يده قطعة جريد 
حتى وقف على مسيلمة فى أصحايه؛ فقال: لو سألتنى هذه القطعة 


(67) ابن القيم: محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت ١0/اه)»‏ زاد المعاد في هدي 
خير العباد. تحقيق شعيب الأرناؤوط وزميله. نشر مؤسسة الرسالة؛ بيروت 
7 اه ١كذام‏ ج37 ص 331. 

(87) العمري. مصدر سابق؛ ص 516. 

(64) البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (ت 715ه)ء فتوح البلدان: القاهرة. ص 2٠١6‏ 
كان نهار بن عنفوة بن نهشل يقال له: الرجال. 

(84) كانت دار رملة بنت الحارث؛ وقيل: الحدث من بني النجار الأنصارية داراً 
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لأراك الذي رأيت فيه ما أريت. وهذا ثابت يجيبك عني!'"). يروى عن 
رافع بن خديج قوله: قدمت على النبي مَلِِ وفود العربء فلم يقدم 
علينا وفد أقسى قلوباً ولا أحرى أن يكون الإسلام لم يقر في قلوبهم 
من بني حنيفة(87). 

عاد مسيلمة إلى اليمامة؛ فارتد عن الإسلام؛ وادّعى الشركة في 
النبوة. واتخذ له محراباً ومؤذناً. وجعل الصلاة ثلاثة أوقات في اليوم: 
وكان يصانع الناس ويتألفهه[""). 

عظمت قتنة مسيلمة واشتد خطره وعلا أمره باليمامة بعد قدوم 
نهار بن عنفوة بن نهشل الحنفي إليه من المدينة المنورة: إذ شهد له 
أنه سمع محمد بن عبدالله مَلِلَةِ يقول: "إنه أشرك معه في النبوة قبل 
وفاتها*"). فلما سمع مسيلمة بذلك قال لقومه: إن الرّجال بن عنفوة 
ومحكم بن الطفيل يشهدان لي أن محمد بن عبدالله - عليه الصلاة 
والسلام - قد أشركني في نبوته من قبل وفاته[”١).‏ 


(61) ابن حجر مصدر سابق:» ؛ جلاء ص ا يروى عن ابن عياس - رضي الله عنهما - 
أنه سأل أبا هريرة كَاِلقَ عن رؤيا رسول الله يَلِِدِء فقال أبو هريرة: "إن رسول الله جل 
قال: بينما أنا نائم أريت كأن في يدي سوارين من ذهب؛ فأهمني شأنهما ٠‏ فأوحي 
إلى في المنام أن أنه نفخهماء فنفختهما فطارا. فأولتهما كذابين يخرجان بعدي: 
العنسي صاحب صنعاء: ومسيلمة صاحب اليمامة" 8 

40 الكلاعي» مصدر سابق.» ص 01. 

(68ى) الطبري, مصدر سابق» جك ص 2585 والعمري, مصدر سابق» ص 501. 

(65) كان نهار بن عنفوة يقال له: الرجال بن عنفوة, ا وفد على 0 0-7 
السنن؛ ا يي 1 ؛ كاؤمن أقهن الرقد عد ار البقرة وآل عمران؛ 
فلما ادّعى مسيلمة الشركة في النبوة بعثه الرسول يِل معلماً لأهل اليمامة, 
ومتحذراً لهم من مسيامة: وليشد من أزر المسلمين في اليمامة ضد مسيلمة: ٠‏ وضي 
رواية أن أبا بكر كَإِليَ: هو الذي بعثه إلى اليمامة . يراجع الطبري, مصدر سابق» 
ج23 ص85ى؟ - ارك الأ . 
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ولما علم أشراف بني حنيفة بأن الرّجال بن عنفوة ومحكم بن 
الطفيل يشهدان بصدق نبوة مسيلمة أقبلوا إليهماء فقالوا لهما: 'إن 
مسيلمة بن حبيب قد ادعى النبوة بين أظهرناء ويزعم لنا أن محمد 
بن عبدالله - عليه الصلاة والسلام - قد أشركه في النبوة قبل 
وفاته؛ وأنتما شاهدانء فما الذي عندكما5". فقال نهار بن عنفوة: 
'"لقد صدق مسيلمة في قوله؛ أنا أشهد أن محمد بن عبدالله - عليه 
الصلاة والسلام - قد أشركه في النبوة قبل وفاته", وقال محكم بن 
الطفيل: "وأنا أشهد بذلك(1)., 
وا كان اين الطفيل وايخ عتغوا شن سادات أغل اليمامة وكان 
أشراف بني حنيفة ينعتونهما: بأنهما شيخان صادقان9”*). كانت 
شهادتهما بصدق نبوة مسيلمة أعظم فتنة على بني حنيفة من 
مسيلمة/”*). فقد صدقه بنو حنيفة؛ واستجابوا له؛ وآمنوا بنبوته. إلا 
أفراداً من ذوي عقولهم أراد الله بهم الخيرء اجتمعوا إلى رجل من 
أكابرهم يقال له: ثمامة بن أثال الحنفيء. وكان ذا عقل وفهم ورأي؛ 
وكان مخالفا لمسيلمة؛ فقال لهم: اسمعوا قولي تهتدواء وأطيعوا أمري 
ترشدواء واعلموا أن محمد بن عبدالله نبي مرسل لا شك في نبوته. 
وهذا مسيلمة رجل كذابء؛ فلا تغتروا به ولا بقوله وكذبه(؟"). ْ 
كان ابن الطفيل ينعت بمحكم اليمامة. فصار بعد تصديقه لمسيلمة 
ومتابعته له وزيراً لها**). وصار ابن عنفوان المستشار الأول لمسيلمة: 
فكان مسيلمة يتابعه في كل أمر ولا يعصيه!!"). 
(41) الواقدي. مصدر سابق. 
(51) نفسه. 
(97) الطبري؛ مصدر سابق؛ ج؟؛. ص ؟58؛ والكلاعي. مصدر سابق؛ ص /0. 
(45) الواقدي. مصدر سابق؛ ص .1١17‏ 
(40) المصدر السابق. ص ١١5‏ و71١.‏ 


)31 الطبري, مصدر سابيق» جك ص ؟7587, ود. محمد أمين صالح. مصدر سابق» 
ص .١1٠‏ 


:3 


د. سعد بن عبد الرحمن العبيسي 


ندا وهد التف أكثر بني حنيفة حول مسيلمة: ٠‏ قمنهم من تبعه 
كيلا وتصديقا دوضه العوام الذين صدقوه واستجابوا له؛ وآمنوا 
بنبوته» ومنهم من تبعه عصبية وهم الخاصة الدين كاطبوم سنيلمة 
بقوله: "يا بني حنيفة: أريد أن تخبروني بماذا صارت قريشاً أحق 
بالنبوة والإمامة منكم؟ والله ما هم بأكثر منكم وأنجد(")؛ وإن بلادكم 
لأوسع من بلادهم: وأموالكم أكثر من أموالهم...'(2"), فأخذت بعضهم 
العزة بالإثم» فقال طلحة النمري لمسيلمة بن حبيب: "أشهد أنك 
كاذب. وأن محمدًا صادقء ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق 
مضر7*). وقد افتتن بنو حنيفة بمسيلمة حتى صار يدعو لمريضهم: 
ويبرك على مولودهم!” ''). 

كان أبو بكر يا يقدر قوة بني حنيفة وخطورتها لاجتماعهم على 
مسيلمة ولكثرتهم؛ فقد كانت عدتهم يومئذ أريعين ألف مقاتل؛ وكانوا 
أشد العرب شوكة وياساء واكثرهم عددا .وكاتوا في بلاد واسعة كثيرة 
الطعام والسلا!'''). فكانت ردتهم من أخطر حركات الردة في 
جزيرة العرب وأشدها ضراوة وقوة. لذلك وجه إليهم أبو بكر 
الصديق كَرِقتَهُ لواءين: الأول بقيادة عكرمة بن أبي جهلء والثاني 
بقيادة شرحبيل بن حسنة("' '), فلم يتمكنا من القضاء على مسيلمة 
وقومه؛ فأمر أبو بكر كَرِقتَهُ عكرمة بالتوجه إلى عمان» وأمر شرحبيل 
أن يقيم مكانه إلى أن يأتي خالد بن الوليدء فينضم إليه. 


(917) أنجد : أكثر نجدة وشجاعة. 

(18) الواقدي. مصدر سابق. 

(15) الطبري. مصدر سابقء ج”؟؛. ص7581 . 

. 1١3 الطبري. مصدر سابقء. ج”؟؛. ص 580؛ والكلاعي. مصدر سابق: ص‎ )٠٠١( 

(١١٠)الطبري.‏ مصدر سابقء ج؟. ص :588١‏ والكلاعي. مصدر سابق؛ ص 216 
والذهبي. مصدر سابق. ص 5”. 

(؟١٠)‏ الطبري. مصدر سابقء ج؟. ص ,5١0-15١4‏ وانظر د. محمد أمين صالح. 
مصدر سابق. ص 15١»؛‏ والعمري. مصدر سابق؛» ص 11”. 
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ع 
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1 
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منهج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مواجهاة حركة الردة وتسوية مشاكلها وف 


كتب أبو بكر وراق: إلبن خالد بن الوليد ٠‏ وهو مقيم في البطاح 
ينتظر وصول المدد إليه من الدينة كتاياً يأمره فيه بالجد في أمر الله 
ومجاهدة من رجع عن دين الإسلام: وآمره بالتوجه إلى بني حنيفة 


وأخبرمبان يني حنيفة ذوو كزة | وو حنيفنة في الباس والشدة 


وبأسء فقال له: 'فانظر بني حنيفة 
إذا لقيتهم إن شاء الله فإنك لم تلق قوما قط يشبهون بني حنيفة في 
البأس والشدة: كلهم عليك؛ ولهم بلاد واسعة؛ فإذا قدمت عليهم فلا 
تبدأهم بقتال حتى تدعوهم إلى داعية الإسلام:. واحرص على 
صلاحهم: فمن أجابك منهم فاقبل ذلك منهم7('*'). 

وقد أمره أن يستشير من معه من أكابر أصحاب الرسول مَل وأن 
يعرف للمهاجرين والآنصار حقهم وفضلهم؛ وأن يستوصي بجنده 
خيراً فيرفق بهم؛ ويحسن صحبتهم. 

هذا وقد زود أبو بكر ياي خالد بن الوليد بتعليمات في إدارة 
الحوية وب اشوركيا: فلما وضيل اكد الخال ين الرليد تهضن 
بالعيقن إلى اليمامة. فسار حتى نزل العرض حيث قدّم أمامه مثتي 
غارس طليعة؛ وقال لهم: إن أصبتم أحداً من الناس فخذوه. 

سارت الطليعة فوجدت في طريقها مجاعة بن مرارة الحنفي في 
ثلاثة وعشرين من قومهء كانوا قد خرجوا من اليمامة في طلب ثأر 
لهم؛ فأوثقوهم. وأتوا بهم إلى خالد؛ فسألهم خالد عن مسيلمة, 
فأقروا بنبوته ما خلا مجاعة بن مرارة وسارية بن عامرء فقال 
مجاعة بن مرارة لخالد: قدمت على رسول الله َللِِ المدينة. فآمنت به 
وصدقته أنا وصاحبي هذا سارية بن عامر. ولا والله لا غيّرنا ولا 
بدلناء فعفا عنهما خالدء وأمرهما أن يقيما في عسكره حتى تنتهي 


القن (١‏ الواقدي, مصدر سابق» ص الت والكلاعى: مصدر سابق» ص 16. 


: 


د. سعد بن عبد الرحمن العبيسي 


يلمة(؟١).‏ 
ساو قاد ين الوليد بالحيش هن العرض بح تزل يبموظم يقال 
له: 'عقرياء" من أرض اليمامة, فضرب عسكره على كثيب مشرف 
على اليمامة:. ولما سمع بنو حنيفة بقدوم خالد إليهم خرجوا ونزلوا 
بعقرباء!*''). وضربوا بها عسكرهم. وجعلوا الأموال وريف اليمامة 

وراء ظهورهم. 
كقيق ةتوزابة الأتهياد تابسدين كين برع الشهنا مر ركاف العرب فلن 

راياتهال؟''). 
بدأت المعركة بشدة وضراوة: فلم يلق الممسلمون و شك نكاية 
وصبراً من بني حنيفة: فافتتلوا قتالا قديذاء.وصير الشركاة كيرا 
مويلا حتى كثر القتل والجراح فيهما سرع ام 
خلال السيوف. وكانت لها أصوات كالأجراسا"' '). ونجح المسلمون في 
تسديد ضربات قوية إلى بني حنيفة في أرض المعركة مما اضطرهم 
إلى الهرب إلى الحديقة(*''). وكانت قلعة حصينة؛ فاقتحم المسلمون 
عليهم الحديقة؛ فجرى فيها قتالٌ شديدٌ؛ قتل فيه مسيلمة الكذاب, 
)٠١4(‏ الواقدي؛ مصدر سابق. ص 15١1:؛‏ والكلاعي. مصدر سابق: ص 75. 
)٠١5(‏ عقرياء: منزل من أرض اليمامة على طرفهاء وهو من أعمال العارض؛ ياقوت, 
مصدر سابقء ج؛. ص ١١50‏ . 
)٠١37‏ الواقدي, مصدر سابق. ص 2١577”‏ والطبري, مصدر سايق» ج"”؛ ص //5 - 5/84 
والكلاعي» مصدر سايق. ص .7١‏ 
)٠١1(‏ الكلاعي؛ مصدر سابق. ص ١م‏ - الى "الى 
)٠١8(‏ الحديقة: بستان لمسيلمة الكذاب: كان بِقَنَا حجّر من أرض اليمامة. 
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منهج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مواجهاة حركة الردة وتسوية مشاكلها :5 


وفتل من بني حنيفة في ميدان المعركة والحديقة عدد كثيرء واستشهد 
من المسلمين في عقرباء جمع كثير منهم عدد من حفظة القرآن» فقد 
كان شعارهم في أرض المعركة: يا أهل القرآنء زينوا القرآن 
بالفعال!*' '). كان لخالد بن الوليد وزيد بن الخطاب وسالم مولى أبي 
حذيفة وأبي حذيفة وأبي دجانة وثابت بن قيس والبراء بن مالك 
وأضرابهم من أهل السوابق والبصائر والنيات الصالحة من المسلمين 
مواقف بطولية نادرة في عقرباء كان لها بعد الله الأثر الرئيس ضي 
انتصار المسلمين وهزيمة بني حنيفة في المعركة. 

ولما هزمت بنو حنيفة في أرض المعركة ثم في الحديقة؛ وقتل 
مسيلمة وأضرابه من سادة بني حنيفة. عمدت بنو حنيفة إلى الحصون 
فدخلوهاء فأراد خالد أن يُتهد إليهم الكتائب؛ فلم يزل به مجاعة بن 
مرارة الحنفي حتى صالحه على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع: 
وعلى نصف السبي أو ربعه؛ وعلى حائط من كل قرية؛ فتقاضوا على 
ذلك. ويعد أن عقد خالد الصلح مع بني حنيفة دعاهم إلى الإسلام 
والبراءة مما كانوا فيه؛ فأسلموا عن آخرهم.: ورجعوا إلى الحق/"'١').‏ 

يعد انتصار المسلمين على بني حنيفة في عقرباء باليمامة انتصاراً 
حاسماً على حركة الردة في جزيرة العغربء فقد كان لهزيمة بتي 
حنيفة في عقرباء وقع شديد على المرتدين في أنحاء جزيرة العرب, 
فقد كان كثير من المرتدين يراهن على انتصار بني حنيفة: فكانوا 
ينتظرون بردتهم ما يفعل بنو حنيفة؛ فلما هزمت بنو حنيفة في 
عقرباء علم القوم ألا قبل لهم بدولة الخلافة الراشدة: فعادوا إلى 
الإسلام؛ ودخلوا في الجماعة؛. وأقروا بالسمع والطاعة لأبي بكر 
واعترفوا بخلافته. 

. 79/191 الطبري. مصدر سابق؛ ج5؟,‎ )٠١5( 


)٠52١(‏ المصدر السابقء» والذهيى؛ مصدر سابق. ص ١-599‏ 2,2 وابن كثير: البداية 
والنهاية. ج9؛ ص 40١‏ . 


كك 
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وهكذا نجح خالد بن الوليد في القضاء على المتنبكين في المنطقة: 
بالك باعي وفي الوقت الذي كان لواء خالد بن الوليد 
الألخرى تخوصن مها رك ممارية فى سمو خسان والسحرد»» ٠‏ وقد 
تمكنت الألوية جميعها من القضاء على حركة الوكة كضرا مسرم 
معاد العرب إلى دين الله أكوابماء ساأصيصت جزيرة 5 العرب دار إسلام 
وأمن وسلام: وضنان لدولة الخلافة الراشدة السيادة المظلقة فى شبه 
جزيرة العرب» وقد استغرق القضاء على حركة الردة في أنحاء جزيرة 
العرب تسعة أشهر من خلافة أبي بكر 5إع:(١'),‏ فلم يحل الحول 
على الردة إلا وجميع من ارتد من عرب الجزيرة قد رجع إلى دين 
الإسلاه("١).‏ 
أهم نتائج القضاء على حركة الردة: 

نجحت خطط أبي بكر قله نه العسكرية في عدم تجمع حركات 
الردة في جزيرة العرب تحت فيادة واحدة, وفي عدم استفادة بعضها 
من بعض» وتعاون بعضها مع بعضء فقد أشغل كلاً في موقعه. 
فأصبح كل معنياً بنفسه. فقد انطلق من ذي القصة أحد عشر لواءً 
لحي إلى أهم مواقع 0 العرب» وكان 
قادة الألوية وإخلاص جند ال 0 العطياو هن 
حركة الردة كي جريرة العرب في وقت قياسي لم يتجاوز تسعة أشهر 
من خلافته كزالقة : رغم ضراوة حركة الردة وشدتها واتساع نطاقهاء 
ولم يكن القضاء على حركة اكردة متوقناً على سحقها في ميادينها 

(111) روى الطبري عن عمر بن شبة: أن آبا بكر الصديق كزفقة وجّه خالد بن الوليد 
إلى العراق: فسار إليه في المحرم سنة اثنتي عشرة. الطبري. مصدر سابق؛ ج؟, 
ص 47. مما يؤكد القضاء على حركة الردة؛ واستقرار الأوضاع العامة في جزيرة 
العرب قبل مسير خالد بن الوليد إلى العراق. 

(؟١١)ابن‏ حجرء مصدر سابق؛ ج١١‏ ص 585. 
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منهج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مواجهاة حركة الردة وتسوية مشاكلها /43 


العسكرية وقياداتها السياسية ورموزها الدينية والاجتماعية فحسب,. 
بل تجاوز ذلك إلى ما هو أهم من الانتصارات العسكرية في ميادين 
القتال؛ تمثل ذلك في نجاح دولة الخلافة الراشدة في جعل المرتدين 
يشعرون بالإثم الذي ارتكبوهء ويندمون على تسرعهم إلى الردة, 
فتخلوا عنها. وعادوا إلى الإسلام. 

يروى أن طليحة بن خويلد الأسدي ندم على تسرعه إلى الردة 
أشد الندمء: فلما سمع بأن أبا بكر الصديق ولي قد عفا عن عيينة 
بن حصن الفزاري وقرة بن جبيرة؛ أرسل إليه قصيدة يعتذر فيها عن 
تسرعه إلى الردة وندمه على ذلكء وعن قتل ثابت وعكاشة. ويخبره 
برجوعه إلى الإسلام: فقال فيها: 


ندمت على ما كان من قتل ثابت وعكاشة الغنمي والمرء مَعبد(؟١١)‏ 
وأعظم من هاتين عندي مصيبة رجوعي عن الإسلام رأي التعمد 
فهل يقبل الصديق أني مراجع ومعط لما أحدثت من حدث يدي 
وإني من بعد الضلالة شاهد شهادة حق لست فيها بملحد 


بأن إلهالناس ربى وأننى ذليل وأن الدين دين محمر(!؛١١)‏ 


هذا وقد أبانت دولة الخلافة الراشدة شعائر الإسلام وأحكامه 
للمرتدين؛ فأقبلوا على الإسلام برغبة شديدة. وحرصوا على تعلم 
الإسلام والتفقه في الدين» والدخول في الجماعة:؛ والمشاركة في 
الفتوحات الإسلامية: فكانوا من أرغب الناس وأنشطهم في قتال 
الكفر وأهله(؟١).‏ 


)١1١5(‏ الواقدي, مصدر سابق. ص ا 


1/0 د سعد بن عبد الرحمن العبيسي 


وقد نتج عن القضاء على حركة الردة في جزيرة العرب نتائج عدة 
أعمياة 

-١‏ تحقق الوحدة الدينية والسياسية لجزيرة العرب: 

نتج عن القضاء على حركة الردة في جزيرة العرب أن تحقق لها 
الوحدة السياسية للمرة الثانية في تاريخها!' ''). وأصبحت تخضع 
لسلطة مركزية في المدينة(1١١).‏ وتحققت أيضاً لجزيرة العرب الوحدة 
الدينية بين عريها على أساس من العقيدة والأخوة في الدين» وصارت 
جزيرة العرب دار إسلام وأمن وسلاء("!'). وغدت المدينة المنورة مركز 
التقل السباسي.والدوتي والعلسى والابسراتيجي فى جزيرة العرناء يل 
فى دولة الخلاقة الراشدة شقى مقكل عتمان الة: حيثك فقدك 
مركيرها ااسيابيى والاسكر فحت والحنة غيم كوه الديتي 
والعلفين» 


"- كفاءة أبي بكر وعلو منزلته: 

برهنت أحداث الردة وسرعة القضاء عليها على كفاءة أبى بكر 
وح جيا ود رع ملى كياد الأمه وتجانمه في التمندى لاخخطان 
التي أحدقت بالآمة عقب وفاة الرسول كله فحمد الصحابة فعل أبي 
بكر وحزمه في قتال المرتدين عموماً ومانعي الزكاة على وجه 


)١1١1(‏ تحققت الوحدة السياسية لأول مرة في تاريخ جزيرة العرب بعد فتح مكة وإسلام 
قريش وثقيفء ثم قدوم وفود العرب على الرسول يَلدةٍ في المدينة: ودخولهم في دين 
الله أفواجاً في السنتين التاسعة والعاشرة بعد الهجرة. مما جعل الرسول يَكِةِ يبعث 
في السنة العاشرة من الهجرة أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأً 
الإسلام من بلدان جزيرة العرب. ابن هشام: مصدر سابق» ج44 ص الات وابن 
الأثير. مصدر سابق؛ ج؟: ص .7١7-197‏ 

(؛1١1١)‏ رجب: د. رجب محمد عبدالحليم, تاريخ النيوة والخلافة الراشدة. نش ر دار 
النهضة العربية: القاهرة: ص .7١*‏ 

ل ار 2 56 مباشراً ا لسيادة 0-07 


حدوده. 
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الخصوصء فالتفوا حوله؛ إذ أصبح الرجل الأول في الجماعة 
الإسلامية. وأقر عرب الجزيرة بجدارته وبطولته وحسن بلائه. 
قو خلوا هن :طاقشف واعترضوا بخلاشته معوظيه باق شلافخةه: 
وقويت شوكة الدولة الإسلامية. 

"'- رسوخ قواعد الإسلام في جزيرة العرب: 

أخذ المرتدون بعد عودتهم إلى الإسلام يتفقهون في الدين, 
ويتعلمون شعائر الإسلام: ويقرؤون القرآن». فرسخت أركان الإسلام 
وشعائره في نفوسهم. وتأصلت قيمه ومفاهيمه وتصوراته وأخلاقه 
في جوانب حياتهم: وبذلك تمهدت فواعد الإسلام في جزيرة العرب. 

وهكذا سد الطريق في وجه كل كذاب يدعي النبوة أو يرتد عن 
الأسااف ويتفر على الحساضة : 
الاشلايية هيما بعس تاصيحه 
سزيرة الشترتع شاهدة الاببلاه 
الحصينة, منها ينطلق؛: وبها يحتميء وإليها يأرز. 

:- استتباب الأمن وإقرار النظام في جزيرة العرب: 

باللتضاء على يمرك الرولة فى عزيرة العري ضار البميق الأقصس 
فيها عن اكدينة كالريب الأدتى منها من .حي الأمن والاستشرار: 
فقد استتب الأمن واستقرت الأوضاع. وأقر النظام في حضرها 
ووبرهاء وأصبحت لدولة الخلافة الراشدة رقايتها على الأوضاع العامة 
ومجريات الأحداث في جزيرة العرب؛ فلم يبق فيها إلا أهل طاعة لله 
ولرسوله؛. أو أهل ذمة كأهل خيبر ونجران وما جرى مجراهما(؟''). 

تهيثة عرب الجزيرة للقيام بنشر الإسلام وتبليغه: 

اغبي الشلمون شلذل القهناء على شركة الروة تيا راس فخالية 
وخبرة عسكرية؛ فأتقنوا فنون القتال؛ وعلموا كثيراً من الخطط 


.60٠ ابن كثيرء مصدر سابق؛ ج9. ص 4/0 و‎ )١1١19( 


هكذا سد الطريق في وجه كل كذاب 
يدعي النبوة أويرتد عن الإسلام 


لك 
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الجمسكرية: ودزة خلال القشبام على موقن الردة دوفن انقنادة 
العسكريينء. وبذلك تهياً عرب الجزيرة للقيام بنشر الإسلام وتبليغ 
دعوته إلى الأمم المجاورة لجزيرة العربء. فكانت حركة الفتح 
الأساكى آول عمل ظاميع يادوكة الخاؤفةه إثر الشدة ينب القضباء على 
حركة الرده فى بجريرة القرب: 

5- جمع القرآن وتدويته في صحف: 

استشهد في حروب الردة عدد من حفظة القرآن الكريم خصوصاً 
في معركة عقرباء باليمامة. فقد استشهد فيها سالم مولى أبي 
00 وزيد. ين الخطابء وثلاثون أو خمسون من ححفظه 
القرآن(:"): مما دعا عمر بن الخطاب ؤت أن يشير على أبي بكر 
الصديق ؤَإقتَهُ بجمع القرآن وتدوينه في صحف, فجمع ودوّن في 
صحف ظلت عند أبي بكر حتى وفاته؛ ثم عند عمر حتى توفاه الله 
ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر - رضي الله عنها - حتى طلبها 
عثمان كاله فتسخ منها الملصاحفه ثم أرجعها إلى آم المؤمنين 
حنفصسة(07), 

-١/‏ وقوع سبي من العرب المرتدة في أيدي المسلمين: 

كان أبو بكر الصديق كرزاقة ته قد حذر المرتدين أن من بقي على ردته 
ولم يتب ويرجع إلى الإسلام سوف يقاتل وتسبى نساؤه وذريته نكاية 
به. ونتيجة لذلك وقع سبي من العرب المرتدة في اليمامة. وفي حصن 
النجير باليمن؛ وفي دبا وغيرهاا"''). وقد عولجت تلك المسألة في 
و ابن . 


.١١١ ابن خياط. مصدر سابق. ص‎ )١11٠١( 

5317 5117 ابن حجرء مصدر سابق؛ ج8: ص‎ )17١1( 

)١70(‏ الواقدي. مصدر سابق. ص 175: 7٠١ 144 +15١‏ والطبري. مصدر سابق؛ 
ج”ء ص 715 /57. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 477١ه‏ ؛ السنة الحادية والشثلاثون 


هه 
ع 
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القسم الثاني: منهج عمر بن الخطاب في تسوية مشاكل الردة 

المبحث الأول: أهم المشاكل الاجتماعية لحركة الردة 

كان من نتائج القضاء على حركة الردة في جزيرة العرب أن وقع 
سبي من عرب الجزيرة ممن ارتد عن الإسلام في أيدي من استقام 
على دينه من العرب الذين عهد إليهم أبو بكر الصديق ولق مهمة 
القضاء على الردة. وكان من نتاكئكجها أيخماً صدور أمر أبي بكر 
الصديق كرائئة نيه بمنع من ارتد من عرب الجزيرة عن الإسلام وإن عاد 
إليه من شغل وظائف دولة الخلاقة الراشدة المدنية والعسكرية: وكان 
لهذه وتلك أثرها النفسي والاجتماعي على المعنيين بالمسألة. فقد 
شعر من ارتد عن الإسلام رغم عودته إليه بوحجود فوارق ديئنية 
واجتماعية وأدبية بينهم وبين من شرف بصحبة الرسول وَل من عرب 
الجزيرة وأبلى في الإسلام بلاءً حسنا واستقام على دينه. فقد نال 
هؤلاء ثفة ثقة الخليفة. وشغلوا وظائف الدولة المدنية والعسكرية. وصارت 
لهم مكانة دينية وأدبية واجتماعية لدى الأمة. 


أرعل اوبكر كا عاماً 0 المرتدين في جزيرة اللردو را 
عصا الطاعة سوف يقاتل؛ وتسبى نساؤه وذريته نكاية به "001و فقد كتب 
أبو بكر الصديق كَوقتَة إلى المماجر بن أبي أمية الذي عهد إليه قتال 
مرتدي كندة الم إن ظفرتم بالقوم وأخذتموهم عنوة فاقتلوا المقاتلة: 
واسبوا الذرية ٠‏ قحاصرهم المهاجر بن أبئ أمية وعكرمة بن أبي جهل 
في حصن االستهو لفن حتى جهدهم الحصار وأضرّ بهه![؛ 0 
)١57(‏ الطبري. مصدر سابقء. ج4. ص »١‏ والسبي كل من وقع في الآسر من النساء 
والأطفال دون الحلم, وهؤلاء لهم أحكام خاصة: فلا يقتلون ولا يفرق بين المرأة وولدها. 

)١55(‏ البلاذري» مصدر سابق» ص75 21 والنجير: حصن منيع باليمن لكندة قرب 
حضرموت لجا إليه الأشعث بن قيس الكندي. وإليه ينسب يوم النجير في أيام الردة, 


الهمذاني: الحسن بن أحمد (ت في القرن الرابع الهجري)؛ صفة جزيرة العرب» 
نشر مركز الدراسات والبحوث اليمنية. صنعاء. ط؟". ١"‏ اه/ركلاكام ص 15 .١‏ 


ّ,_ه 
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فخرج الأشعث بن قيس الكندي إلى عكرمة بأمان: فأبلغه عكرمة إلى 
المهماجرء فاستأمن من المهاجر على نفسه وتسعة من قومه على أن 
يؤمنهم وأهليهمء وأن يفتحوا له باب الحصن:ء فأجابه المهاجر بن أبي 
أمية إلى ذلك فلما فتحوا النجير وجدوا فيه وفضي الخندق ألف 
راف ها هون سبياي(177], ا 

وأيضاً فإن عكرمة بن أبي جهل حاصر أزد دبا(!"') بعُمان؛ فلما 
ضيق عليهم وأجهدهم الحصار نزلوا على حكمه. فخرجوا من مدينتهم 
بلا سلاح؛ ودخل المسلمون إلى حصنهم: وسبوا نساءهم وأولادهم: وأسروا 
ثلاثمئة من رجالهم؛ وكانت عدة السبي أربعمئة من النساء والذراري 
فأرسلهم عكرمة إلى أبي بكر يِه بالمدينة المنورة فأمر أبو بكر كنائقة 
بحبسهم في دار رملة بنت الحارث!"''). ومن جهة أخرى فإن خالد بن 
الوليد صالح مجاعة بن مرارة الحنفي باليمامة على الصفراء والبيضاء 
والحلقة والكراع وعلى نصف السبي أو ربعه1"'). وفي رواية للواقدي: 
أن خالد بن الوليد صالح القوم على ما وجد من الصفراء والبيضاء 
وعلى تلث الكراع وربع السبيء ومما يرجح هذه الرواية قول عمرو بن 
سمرة الحنفي في قصيدته التي ألقاها بين يدي الصديقء وفيها: 

خرجنا إليه بأموالنا وربع السبي وثلث النقد(1"5) 


.7١/ الطبري, مصدر سايق» ج35 ص‎ )١١0( 

(1؟1١)‏ دبا: بفتح أوله مع القصرء سوق من أسواق العرب بعمان: ياقوت؛ مصدر سابق؛ 
ج5". ص 250. 

(177) الواقدي؛ مصدر سابق؛ ص ٠٠١‏ كان أهل دبا قد غضبوا على عكرمة بن أبي جهل 
لمسيره لحرب كندة وغيرها من قبائل اليمن المرتدة. فجعل بعضهم يقول لبعض: 
تعالوا حتى نشغل عكرمة عن بني عمناء فعزموا على ذلك؛ ووثبوا على عاملهم من 
قبل أبي بكر الصديق وَقَ حذيفة بن عمروء فطردوه؛ فلما علم أبو بكر بذلك 
أمر عكرمة أن يسير إلى أهل دياء وأن ينزل بهم ما هم أهل له الواقدي, مصدر 
سابقء ص 1959. 

)١118(‏ الطبري. مصدر سابق؛ ج؟. ص 198: والصفراء: الذهبء والبيضاء: الفضة: 
والحلقة: الدروع؛ والكراع: اسم لجميع الخيل. 

)١119(‏ النقد: جنس من الغنم قصيرة الأرجل قبيحة الشكل. 
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وأيضاً كتاب خالد إلى أبي بكر الصديق ذَيَثْيَهْ يعلمه بصلحه مع 
اهل اليماضة عفد :فال فيه خالن» "وقد جاتحت القويه علن ها وجند 
من الصفراء والبيضاءء وعلى ثلث الكراع وربع السبي...'('(). ولولا 
مكيدة مجاعة وصلحه مع خالد لوقع جميع من في حصون بني 
حنيفة باليمامة من النساء والذرية فى السيى. 

ما قضى على حركة الردة قاء المرتدون إلى رشدهم: فعادوا إلى 
الإسلام: لكن من وفعت نساوّه ودريته في السبي شعر بالمذلة والمهانة, 
وأدرك عاقبة الردة؛ إذ قادته إلى تلك الحال؛ لكنه لا يستطيع أن يغير 
من الأمرشيئاً: فدولة الخلافة الراشدة بقضائها على حركة الردة 
صار لها في جزيرة العرت شوكة وسيادة متطلقة واضبيع الحايفة هد 
صاحب الكلمة المسموعة والرأي المطاع, ونظر لقرب عهد الردة فإن 
ثقة ثقة القيادة السياسية لدولة الخلاقة الراشدة بتوبة المرتدين وعودتهم 
إلى الإسلام تحتاج إلى مدة زمنية يثبت فيها القوم صدق توبتهم 
كانوا ممن تأخر إسلامهم: وسبق إلى الردة. وآذى المسلمين. 

هذا وقد أصدر أبو بكر الصديق > اليم زفت أمره إلى قادة الألوية الذين 
صاروا بعد القضاء على حركة الردة أمراء على حواضر وبوادي 
جزيرة العرب ألا يستعينوا في أعمال ولاياتهم بمرتد وإن عاد إلى 
دالجيهوا على ولاك "لويد لك أخصبى ب عن ا اسن ١‏ تاه ع عرق 
الجزيرة وإن عاد إليه عن شغل وظائف الدولة المدنية, مضعف مركز 
المرتدين الآذيي وااجتماعي بصورة عامة في أمصارهم وبين 


.144 141 159 الواقدي. مصدر سابق؛ ص‎ )١٠١( 
.؟4١ الطبرى, مصدر سابقء ج”؟. ص‎ )1؟١(‎ 
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بصورة عامة ظلوا على إسلامهم منذ أن رجعوا إليه بعد ردتهم.: لم 
يبدلواء ولم يغيرواء ينتظرون الفرصة؛ ليكفروا عن وزر الردة وآثامها. 
ويبرهنوا للخليفة وغيره من أفراد الآمة حسن إسلامهم وصدق 
توبتهم. 

ولما شرعت دولة الخلافة الراشدة في القيام بالفتوحات الإسلامية 
لتبليغ الدعوة ونشر الإسلام خارج جزيرة العرب فرح القوم حيث 
سنحت لهم فرصة التطاركة كي مبادين الجواد فى جيل لله لخدن 
الإسلام؛ إلا أن ذلك لم يتم؛: فقد أصدر أبو بكر الصديق كاله أمره 
إلى خالد بن الوليد وعياض بن غنم اللذين عهد إليهما القيام 
بالفتوحات الإسلامية في جبهة العراق: لا يغزون معكم أحدّ ارتد عن 
الإسلام وإن عاد إليه حتى أرى رأييء وفي رواية: لا تستعينوا بمرتد 
في جهاد عدوء وقال لهما: استنفروا من قاتل أهل الردة» ومن ثبت 
على الإسلام بعد رسول الله يَلِةِ. فلم يشهد الأيام التي وقعت في 
العراق والشام في خلافة أبي بكر الصديق وزائكة أحد ممن ارتد من 
عرب الجزيرة الذين عادوا إلى الإسلام بعد القضاء على حركة 
الردة؟7), 

كان لقرار أبي بكر الصديق يَرِقْيَهْ بمنع من ارتد عن الإسلام ثم عاد 
إليه من المشاركة في الفتوحات الإسلامية وقعه النفسي والاجتماعي 
على أولئك القوم؛ فقد أدركوا أن الردة أوجدت بينهم وبين من سبق إلى 
الإسلام من عرب الجزيرة وأبلى فيه بلاءَ حسنا واستقام على دينه بعد 
وفاة الرسول مَك فوارق دينية وأدبية واجتماعية. 

لم يتغير الوضع الاجتماعي لمن ارتد عن الإسلام من عرب الجزيرة 
ثم رجع إليه خلال خلافة أبي بكر الصديق تال لقرب عهد الردة, 
ولعدم ثقة أبي بكر الصديق يعدد من زعماء العرب المرتدة الذين 


(؟؟) الطبري, مصدر سايق» ج". ص نكي الى وابن الأثيرء مصدر سابيق» 1 
ص 515, وابن كثير. مصدر سابقء ج1. ص ١١ه.‏ 
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منهج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مواجهاة حركة الردة وتسوية مشاكلها 686 


رجعوا إلى الإسلام؛ يروون عنه أنه قال في مرضه الذي توفي فيه: 
'وددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس الكندي ضربت عنقه. فإنه 
تخيل إليّ أنه لا يرى شرا ١‏ الس فيد الها ف جلي 117 

الملبحث الثاني: تسوية المشاكل الاجتماعية لحركة الردة 

رأى عمر كيك أن الردة قد مضت لسبيلهاء وأن من ارتد من عرب 
الجزيرة رجع إلى الإسلام. واستقامت حاله. وحسن إسلامه. 
وصدقت توبته؛ وإن بقي نزر يسير جداً من زعماء العرب المرتدة ما 
زالذا مفظون مخ المحدقة تالكا لقلوييتم: طإن هؤلاء ليس لهم سعد 
آذي واجتماعي في عشائرهم, فهم يمثلون أنفسهم فقطء هذا وقد 
سك امير الزمنيق سسريزة الشظات و كمنيها وأظضياً في تسوية 
مشاكل الردة. حيث رأى أن الردة قد أوجدت بين من ثبت على 
إسلامه من عرب الجزيرة بعد وفاة الرسول يِل ومن ارتد عن 
الإسلام. ثم رجع إليه فوارق اجتماعية واضحة:؛ فعقد العزم على 
إزالة تلك الفوارق. فعرب الجزيرة يمثلون فاعدة عريضة للمجتمع 
الإسلامي. فلابد لهذه القاعدة أن تكون مستقيمة في عقيدتهاء 
متفقهة في دينها. عزيزة في نفسها. تشعر بعزة الإسلام وكرامته. 
فقوية في روابطها الدينية والاجتماعية؛ وقد ارتكز منهج عمر ورافة 
في تسوية المشاكل الاجتماعية لحركة الردة على محورين: 

المحورالأول: فداء سبي العرب ورده إليهم 

كان أبو بكر الصديق كيه قد أمر قادة الألوية الذين وجههم لقتال 
المرتدين ألا يقبلوا من أحد إلا الإسلام. فمن أبى سبيت نساؤه وذريته 
نكاية به. ونتيجة لذلك فقد وفع عدد من نساء وذرية من ارتد من بني 
حنيفة باليمامة وكندة وأهل دبا باليمن(؛؟'') وغيرهم في أيدي 


والذهبى. مصدر سابق» ص .١16‏ 
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المسلمين؛ وكان العرب بصورة عامة وعرب الجزيرة على وجه 
الخصوص يعدون السياء مذلة ومهانة. يروى عن آبئ الدرداء 5 كزافقة 
أنه: بكى يوم جيء بأسارى جزيرة قبرصء فلما سأله جبير بن نفير 
عن سر بكاته في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله. قال: إن هذه كانت 
أمة قاهرة لهم ملك؛ فلما ضيعوا أمر الله صيرهم إلى ما ترى؛ فسلط 
الله عليهم لديا قور ذا واكك على قوم السباء فليس لله فيهم حاجة(*""). 

فلما استخلف عمر وَيَِهْ رأى أن الاحتفاظ بسبي العرب أيام الردة 
يعد إذلالاً للعرب وضعفاً بهم؛ ويروى عنه قوله: إنه ليقبح بالعرب أن 
يملك بعضهم بعضاً وقد وسع الله وفتح بلاد العجم.: وقال: "لا أملك 
على عربي للذي أجمع عليه المسلمون17"). 

واستشار عمر بن الخطاب ذَيَهُ في فداء سبايا العرب في 
الجاهلية والإسلام إلا امرأة ولدت لسيدها. ومن ذلك بشرى بنت 
قيس بن أبي الكسيم ظلت عند سعد بن أبي وقاصء فقد ولدت له 
عمرء وزرعة بنت مشرح ظلت عند عبدالله بن عباس؛ فقد ولدت له 
علياًء وخولة بنت إياس من سبي بني حنيفة ظلت عند علي بن أبي 
طالب؛ فقد ولدت له محمد!!"''). وجعل عمر فداء كل إنسان ما بين 
ستة أو سبعة أبعرة. وقد خفف عمر كِقتَهُ عن بني حنيفة وكندة وأهل دبا 
بعمان مقدار الفداء لكثرة القتل في رجالهم؛ وقدر حال من لا يقدر 
على الفداء؛ فتتبع المعنيون بالمسألة نساءهم في كل مكانء ففدوهن("'), 


(؟1١)‏ الطبري. مصدر سابقء ج؛. ص 517؛ وابن الأثير. مصدر سابق؛ ج؟: ص 255/1 
وابن كثير. مصدر سابقء؛ ج١٠.‏ ص 5725. 

(7؟1١)‏ الواقدي. مصدر سابقء والطبري. مصدر سابقء؛ ج؟. ص 4 ؟؛: وابن الأثيرء 
مصدر سابق؛ ج7؟. ص .751١‏ 

(1؟1) الطبريء؛ مصدر سابقء؛ ج”؟. ص 5١٠‏ ؟؛ والكاساني: أبو بكر ابن مسعود بن أحمد 
(ت 0817ه) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ نشر مطبعة الإمام بمصر؛ د. ت؛» 
ج3. ص ١17؛‏ وابن كثير. مصدر سابق؛ ج7١,ء‏ ص 5117. 
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ومن جهة أخرى نظر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويه في أمر 
الأزديين الموقوفين في دار رملة بئنت الحارث بالمدينة المنورة. وكانت 
عدتهم ثلاثمئة رجل من المقاتلة» وأربعمئة من النساء والذراري(؟"). 

كان أبو بكر الصديق كإِقتَةْ قد هم بقتل رجالهم؛ لأنهم شحوا على 
أعوالهم ومتعوا الزكاة وطردوا عامله عليهم "حذيفة ين فمسرو": 
وتعاونوا مع مرتدي اليمن من كندة وغيرها من قبائل اليمن عصبية(”*١),‏ 
فكان الموقف يتطلب من أبي بكر كَإِنيَة أن يكون حازماً صارماً تجاه من 
تعجل إلى الردة» أو تعاون مع المرتدين وآذى المسلمين ليفيء القوم إلى 
رشدهم. ويعودوا لما خرجوا منه. فلما قال له عمر ؤَإْقَة: "إن القوم 
على دين الإسلام: لآني أجدهم يحلفون بالله مجتهدين ما رجعوا عن 
دين الإسلام: ولكن شحوا غلى آموالهم: وقد كان منهم ما كان فلا 
تعجل عليهم. واحبسهم عندك إلى أن ترى فيهم رأيك". أمر أبو بكر 
بحبسهم في دار رملة بنت الحارثء فظلوا موقوفين فيها حتى 
توفي إه:(!*١)‏ مساء الاثنين الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة للهجرة. ولما تولى عمر بن الخطاب ؤت الخلافة: 
كانت الردة قد مضت لسبيلهاء وكان معظم المرتدين قد فاؤوا إلى 
رشدهم. وعادوا إلى الإسلام؛ ودخلوا في جماعة المسلمينء فكان الموقف 
يتطلب من أمير المؤمنين عمر ينقّة. تسوية مشاكل الردة؛ وتوحيد الجبهة 
الداخلية في جزيرة العرب, لما ينتظر عربها من أعمال جليلة كان في 
مقدمتها نشر الإسلام وتبليغ دعوته إلى الآمم المجاورة لجزيرتهم. 

لذا دعا عمر ييه الأزديين الموقوفين في دار رملة بنت الحارث, 
فقال لهم: "انطلقوا إلى أي بلد شكتم: فأنتم أحرار لوجه الله تعالى, 
غلا فدية عليكم' . فحمد القوم فعله. ومضوا على وجوههم.: فمنهم من 


.5٠١ المصدر السابق» ص‎ )١141( 
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سار إلى بلاده وأقام فيهاء ومنهم من سار إلى البصرة بعد تمصيرها 
وعمارتهاء فنزلها وأقام فيها(”*'). وشارك في فتوحات العراق. وبذلك 
نجح عمر في تسوية الشق الأول من المشكلة الاجتماعية؛ فشعر من 
يعنيه الأمر بعزته وكرامته؛ وزال عنه الإذلال والمهانة والضعف. 

المحورالثاني: الاذن لمن حسن إسلامه من أهل الردة بالمشاركة 

في الفتوحات الإسلامية 

قدم المثنى بن حارثة من العراق إلى المدينة لمقابلة الخليفة أبي بكر 
الفبديق عه كلما وصل إلى المدينة مك الخليفة مريضنا قد عد 
بالأمر بعده إلى عمر بن الخطاب وَِقيَةُ. لكن مرض أبي بكر لم يشغله 
عن الوقوف على أمر المسلمين في العراقء فلما أطلعه المثنى بن 
حارثة على مجريات الأحداث في جبهة العراق: وأخبره بعدم استقرار 
الأوضاع العامة في الأراضي المفتوحة لقلة الجيش الإسلامي هناك 
أرسل أبو بكر إلى عمرء فلما حضر عنده أمره أن يستفتح خلافته 
بندب الناس مع المثنى بن حارثة؛ فكان أول شيء فعله عمر رَقَة في 
خلافته ندب الناس مع المثنى بن حارثة؛ وحثهم على الجهاد في سبيل 
الله ورغبهم فيدا؟201 لكن الجبهة الإسلامية في العراق تحتاج إلى 
قوة عسكرية كبيرة: لا تستطيع أمصار جزيرة العرب أن تلبيها في 
الوقت الراهن إلا بالإذن لمن قد ظهرت توبته وندمه وحسن إسلامه 
من أهل الردة بالمشاركة في الخدمة العسكرية. فدولة الخلافة 
الواقوة 9 تملك حيضا نظاما محترفا للققال يدر مل طمادها عدن 
من تطوع من عرب الجزيرة. وقد خرج كثير منهم إلى جبهات القتال 
في العراق والشام؛ في حين منع عدد من عرب الجزيرة من المشاركة 
في الخدمة العسكرية نتيجة لتسرعهم إلى الردة. وقد رجع هؤلاء إلى 
الإسلام وظهرت توبتهم وندمهم وحسن إسلامهم, وقد نعتهم المثنى 

.7١١ الواقديء مصدر سابق؛ ص‎ )١57( 
.4١4 الطبري. مصدر سابقء ج؟: ص‎ )١147( 
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بن حارثة بقوله: 'إنهم من أرغب الناس وأنشطهم في قتال فارس 
وحربها ومعونة المهاجرين7**'). ومن هؤلاء عدد من أعلام العرب 
وفرسانهم وشجعانهم كطليحة بن خويلد الأسدي وعمرو بن معد يكرب 
الزبيدي وقيس بن مكشوح المرادي وغيرهم., وقد ندم كثير من هؤلاء 
على تسرعهم إلى الردة وما جرى فيها من أعمال. فهذا طليحة بن 
خويلد الآأسدي أحد زعماء الردة ندم على تسرعه إلى الردة. وأسف على 
ما وقع فيها من أعمال؛ ٠‏ لما استخلف عمر بن الخطاب وإقتة. قدم عليه 

فشلها كاكيا فلما رآه عمر قطب في وجهه: ثم قال: 'يا طليحة 5 
ترجو النجاة من النار. وقتلت ثابت بن أرقم الأنصاريء وعكاشة بن 
محصن الأسدي". فقال طليحة: 'يا أمير المؤّمنين. ذلكما رجلان 
أكرمهما الله بالجنة» وساق إليهما الشهادة على يديء ولم يقتلني 
بأيديهماء فأكون في النار وأنا أستغفر الله". ولما عاتبه عمر يَِقْتَهْ على 
سجعه الذي سجعه للناس قال: 'يا أمير المؤمنين: ذلك من فتن الكفر 
الذي هدمه الإسلام كله. فلا تعنيف علي ببعضه". فسكت عمر كالنة: 
وأعجب بمقالته. فقربه وأدناءط**'). وهكذا تبين لعمر حسن إسلام 
هؤلاء. وندمهم على تسرعهم إلى الردة؛ وأسفهم على ما بدر منهم من 
أعمال خلال تلك الفترة: فأراد أمير المؤمنين عمر وزاك: لَه أن يفصل في 
أمرهم: وينهي المشكلة الاجتماعية التي أفرزتها حركة الردة. فأصدر 
أمره إلى المثنى بن حارثة أن يستنفر في طريق عودته إلى العراق من 
حسن إسلامه وظهرت توبته وندمه من أهل الردةل' *')» ثم أتبع عمر 
ذلك بخطوة أخرى أكثر شمولية حين أعلن حالة الطوارئ والاستنفار 
العام في جزيرة العرب لمواجهة الفرس في معركة القادسية: إذ كتب 
إلى أمراء أمصار جزيرة العرب ورؤساء القبائل فيها يأمرهم: 
ألا يدعوا أحنداً له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه 

.1١5- ١١0 والبلاذري؛ مصدر سابق. ص‎ :٠١١ الواقدي. مصدر سابق؛ ص‎ )١40( 
ابن الأثير. مصدر سابقء ج7: ص798.‎ )١57( 
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ووجهتموه إلي؛ ولم يستثن عمر أحدا من عرب الجزيرة؛ ففرح 
المعنيون بالمسألة حيث انفتح لهم باب الجهاد في سبيل الله؛ ليكفروا 
في ميادينه وؤى الردة و تاعياء شاقيلوا سراعا أ من كل أوب("4١),‏ 
كالتحقو ا بالشدمةة المسكروة وااو ااا حسفا في الفتوحات 
الإسلامية, إلا أن أمير المؤمنين عمر 5زاه ته لم يول أحداً من رؤساء 
أهل الردة على ولاية: أو قيادة جيشء أو على مئة من الجندء فقد 

عهد إلى سعد بن أبي وقاص كته ألا يولي رؤساء أهل الردة على 

"ل ركفي إلية أيضياً : أن شاور طليحة في أمر الحرب؛ ولا توله 
شيف]!"“).وقن نمه رؤساء اهل الردة اللذين رجهو إلى الإسلاه 
كطليحة بن خويلد الأسدي وعمرو بن معديكرب الزبيدي وقيس بن 
مكشوح وأضرابهم بالشجاعة؛ وشدة البأس وسداد الرأي؛ فكان قادة 
الجيش الإسلامي في العراق يستشيرونهم في آمر الحرب. ويصدرون 
عن رأيهم في بعض الأمور. كما فعل النعمان بن مقرن في معركة 
نهاوند حين أخن برأي طليحة؛ فكان النصر حليف المسلمين(:05). 
وهكذا نجح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تت في إزالة الفوارق 

الاجتماعية التي أفرزتها حركة الردة بين عرب الجزيرة؛ ونجح أيضاً 
في جعل العقيدة وأخوة الدين من أقوى الروابط بين عرب الجزيرة: 
فعرب الجزيرة من استقام منهم على دينه بعد وفاة الرسول ذَلِةٍ ومن 
ارتد ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه يمثلون قاعدة عريضة 
للأمة والمجتمع الإسلامي؛ وقد أدى عرب الجزيرة فور مهما على 
مسرح الأحداث السياسية في الشرق خلال القرن الأول الهجريء إذ 
عهد إليهم خلال العصر الراشدي تبليغ الدعوة الإسلامية. ونشرها 
بين الأمم المجاورة لدار الإسلام: فكان لهم دور رائع في ذلك. 

. 41:48 الطبريء مصدر سابقء؛ ج؟: ص‎ )١80( 

(158) المصدر السابق؛ ج؟: ص 0017. 
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هه 


الملاحق 
الملحق رقم )1١(‏ 
كتاب أبي بكر إلى القبائل المرتدة 
كتب أبو بكر وزا: إلى الرقديو كناباً ولحذا كد 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

من أبي بكر خليفة رسول الله يَلَِةِ إلى من بلغه كتابي هذا من 
الهدى, ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى, فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله؛ نقر بما جاء به؛ ونكفر من أبى ونجاهده. 
أما بعد: 

فإن الله تعالى أرسل محمداً بالحق من عنده إلى خلقه بشيراً 
وتأيراهداضها الى الله راذته وببواها تير ؛ ليكة د هن كان جنا 
ويحق القول على الكافرين. فهدى الله بالحق من أجاب إليه, وصرت 
رسول الله جَكَِةِ بإذنه من أدير عنه. حتى صار إلى الإسلام ظوعناً 
وكرهاًء ثم توفى الله رسوله عَلَة وقد نفن لأمر الله ونصح لأمته. 
وقضى الذي عليه. وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلدء فى الكدابي 
الذي أنزل؛ فقال: طن ميّت وإنّهم ميَتون»(101) . وقال: : وما جعلنا لبشر 
من قبلك الخد أن مت فهُم الخالدون 010704 . وقال للمؤمنين: «ومَا محمد 
إلا وسُولَ قد خَلَتَ من قبله الرّسَلَ أفإن مات أو قل انقلبم على أعقابكم ومن 
ينقلب عَلَئ عقبيّه فلن يضر اللَّهَ شيا وَسَيُجزي الله الشاكرين 0195(4). 


(؟160١)‏ سورة الأنبياء, الآية: 2 
(؟10) سورة آل عمران» الآية: 3500 
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كين كان إثدا يد محمد شان مجحيدا قد ساف ومن كان إتهنا 
يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له بالمرصاد. حي قيوم لا يموت. 
ولا تأخذه سنة ولا نوم. حافظ لآمره. منتقم من عدوه. يجزيه. وإني 
أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله. وما جاءكم به نبيكم عَيِلةٍ 
وأن تهتدوا بهداه. وأن تعكتصموا بدين الله. فإن كل من لم يهده الله 
ضبال» وكل من لم يعاقه مخبطى: وكل من لم يميه الله مسحدول» كمن 
هذاه اله كاخ ميكديا. ومن اضئله كان كبالة. قال الله تعالى: : # من يهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًا مُرشدا #(*19). 

ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقر به؛ ولم يقبل منه ضي 
الآخرة صرف ولا عدل, وفع يلغت وجو من رج منكم هر دونه يعن 
أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله. وجهالة بأمره؛ وإجابة 
للشيطان: قال الله تعالى: رذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسَجَدوا إل 
إبليس كان عن الجن ففسق عن أمر به َه دونه وَذرَيتَه أولياء من دوق 
وهم لَكُم عدو بكس للظَّامينَ بدلا (100). 

وقال: « إن الشيطان لكم عدو فَانَخْذوه عدوا إِنّمَا يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب ٠‏ السعير (0101. 

وإني بعثت إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين 
بإحسان:ء وأمرته ألا يقاتل عدا ولا يقتله احتى يدعوه إلى داعية الله, 
كين اانه لمواقر و كفووصيل عنالها قبل متدى أغناته عليه ومن 
أبى أمرت أن يقاتله على ذلكء ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه 
وأن يحرقهم بالنارء ويقتلهم كل قتلة؛ وأن يسبي النساء والذراري؛ ولا 
يقبل من أحد إلا الإسلام. فمن اتبعه فهو خير له. ومن تركه فلن 

)١104(‏ سورة الكهفء. الآية: /ا1. 


0١ سورة الكهفء. الآية:‎ )١100( 
1 سورة قاطرء الآية:‎ )١101( 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 877١ه‏ ؛ السنة الحادية والشثلاثون 
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يعجز الله. وقد أمرت رسولي أن يقرا كتابي في كل مجمع لكم. 
والداعية الأذان» فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم, وإن لم يؤذنوا 
عاجلوهم: وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم: فإن أبوا عاجلوهم؛ وإن 
أقروا قبل منهم؛ وحملهم على ما ينبغي لهه(5١).‏ 


)1١6017(‏ الطبريء مصدر سايق» ج”. ص 50١-50‏ وابن كثيرء مصدر سابق» جك 
ص ١7غغ-5غغ:‏ وانظر الواقدي, مصدر سابق. ص ١لا‏ كلل والكلاعي» مصدر 
سابق. ص /ا؟ -59. 
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د. سعد بن عبد الرحمن العبيسي 


الملحق رقم (؟) 


خريطة تبين مواقع حروب الردة والجيوش التي سيرت لها 


م 3 2 هه 9 
خَُرُوبٌ الرّذُةَ | در 0 ده جلو 51 
حي حرعهان بكررتصنين يد النفوذ الكبرى 2 ور ل # د 


أحد عشر جيشاً سيرها أبو بكر رضي الده منه 
لمحارية المرتدين بقيادة : 

١‏ خالد بن الوليد ١‏ - عكرمة بن ابي جهل 

7 عمرو بن العاص » 4؛ ‏ شرحبيل بن حَسّنّة 
] 6 خالد بن سعيد بن العاص؛1. طرَيفَة بن حاجز 

١‏ العلاء بن الحضرمي 4 حُدَيْقَة بن محصن الفلفاني 

؟- عرفّجة بن هرثمة البارقي ؛ ٠١‏ - المهاجربن أبي أمية 

١‏ سويد بن معن الزني 


